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«...وجعنام شغوبا وقبانل لتغازفوا...» 


(سورة الحجرات: 13( 


"السعادة تکمن في زراعة بستانك" 


'الوطنُ al y a‏ بخير' 


أريستوفان 


سس 


JUN 


لا حياة في الحبال بعد dd Zell cal)‏ فترة طویته 
بش da e Y Gh e a os a Y‏ ولا 
الصعود متشبّث بالتضاريس واهواء. 

لا تكاد ترى حياة هناك» لا طيورَ جارحة» لا رفرفة ¿Jo‏ 
ولا صوت Y‏ معول, لا ضحکات ووبارة تتَردَدُ في صدور 
الجبال» ولا نقيق eee‏ 3 غدران الشعاب. 

a‏ مبقورة» sl‏ بلا دف‌ی الکان یشتاق ! داعبات 
الأحبّة في لحظات الصفاءء الموقد يفتقد حرارة ورائحة الخبر» 
الوحشة هي الساكن فاك الساكن الذي يبغض LE‏ 

"العیفر" هو ما تبقّى من المواجهة بين فردٍ ضعيفيء Bp By‏ 
موجَّهِةٍ لا تشعرء الصر المبثوث القادم من نحاس الأرض يرغب في 
aa‏ بدلاً من رؤوس الناس» وقلوهم. 

"الصفر" بعد آن تخلص من رژوسه عبر حلوق البسادق» بقي 
uses lle‏ سوی البریق الذي محدثه النجم الکبین 
البريق في الصدو ع» والحباه» علی الصخور وأسفل جذوع الشجر. 
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al‏ اخ ن الا ك فراغ call Ua Le‏ بعد 
أن كان يحبس الدويّ والاشتعال» والموت. الموت في الطرف المقابل» 
ol o q‏ أو موت Sou ¿ll‏ فرق ey ol‏ رزكا ب Melo‏ 

A SUN ceo یابست البشام دون اء؛‎ N 
وبقي بعضها محتفظًا بفضلة خضراء‎ Wire لا ثرى»‎ 
آسنة» ضاقت بالضفاد ع» وشراغیفها.‎ 

الشعب یفتقد حطی الصیّاد الذي Y Ús je Y‏ نداء 
es‏ الصیّاد الذي ینقذ اّحل الغارق الذي 
OG,‏ العقاب ابحانم فوق القمم ینتظر الطرائد» الصيّاد الذي يبر 
الشعب برائحة احطب. والشواء. 

الصخور الحادّة اشتاقت للعرق الأصيل» ملوحة العناء والانتظار 
والترصّد العرق الرطب الذي ینز عبر المسام ال تحت بفعل 
السلق الدائم نحو شعف البال» ومقابلة النجم مباشرة دون حائل» 
عرقه in‏ م تخنقه مدن الأسمنت» وأجهزة التكييف. 

Elo, السلاح والذحيرةٍ من البيت والسقیفت‎ as 
العجوز والاشيت وحول البيت الذي كان ا لف شریط نع الناس‎ 
من دخوله.‎ 

البيوت في شعب آل فیوم موات» أصبحت مأوى للدبابيرء 
وقرود البابون غاب من كان يطاردهاء ويفور البنادق نحوهاء 
سقوف النازل بدأت تنهار؛ بسبب gee fll‏ بیت po‏ 
الذي لا زال صامدا ی وجه الزمان. 

علی آطراف الوادي البلاد لین ۸ ثررع مند آمبه فغزقا آشجار 
الشوك من سلم ور . 
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أشجار السدر ال لا زالت كرعة تطرح البق الناضح فلا يجد 
سوی النمل» والدود. وطیور الدوري ال تتقافز في الظلال. تلك 
ال لم تحفل بإنسان بعد المواحهة الأخيرة. 

الف fol‏ الأسمرٌ بفعل الشمس» وركوب الحبال» ذو الشعر 
الأسود الأشعث» واللحية التائهة» وحدوه مغمى عليه بعد أن ee‏ 
Bir‏ فوق الصخورء مستورًا جذعه ¿Dilo ¿por cias‏ 
فحملوه» فاحل Y!‏ فتاهت N‏ فأحذت تقرض 
الشجر le‏ والسماء العاحزة عن فعل شيء 
سوی النظر بزرقة باردة. 

كان آحر شيء باشر N‏ بعد الرصاص السکوب. دم الفق 
الذي نزف ذاکرته بکرم جنوي مشهودٍ في الوادي» الذاكرة الي 

تنتظر السيل» WA de‏ للبحر» فيعرف البحر قدر الحبال. 
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أطوار 


العاطل 


ینظر عبر النافذة ای اخروف الذي آزعجهم بالثغای فقد أطلقه 
والده في حوش الدار قبل أيام وجعل مهمّة ذبحه على أبنائه الذین 
آحذوا یتهربون بحجَة العمل» ويرون أن الوحيد الذي ينبغي عليه أن 
يقوم يذه المهمّة عطيّة العاطل. 


كان والدُ عطيّة بائعًا متجولاً في المناسبات والأفراح في قرى 
الجنوب» ترك القرية قبل عقود» واستقر في مدينة جدّة» وأصبح لديه 
دکان ق aghe al le‏ الرزق. 

مه إنسانة بسيطة» »> تتعامل مع الناس بتواضم وحب» ولا زالت 
ES‏ بالجميع a‏ سواء في المدينة» أو اق Ad ds a‏ 
وقراباتها. 

لدى GST ET the‏ منه وآخرٌ أصغرٌ منه» يعملان مع والدهما 
ق ITU‏ یشعران باستقرار وآمان, بخلاف عطه الذي يفكر حارج 
دائرة العائلة دائمًا. 

لم يعد والده یتحدّث معه حول حاجتهم له في العمل» فعطيّة 
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o‏ تس بنوع من التمرّد» والتفرد بآرائه» ويعتدٌ بذلك» وهذاالأمر 
EN‏ إلا أنه لا يظهر ذلك 3 ف النهاية لدى والده يقينٌ أئه 


سوف يرضخ ذات يوم» ويرضى بالعمل معه. 


تلتقي عائلتة صباحًا على الإفطارء عطيّة يتناول قليلاً من البيض 
الذي صنعته آمه آحذ بعض السمن الذي جعلته أمّه للفول» وصیّه ق 
کرب ابی عندما علت طبقة من السمن CA y e‏ 
شربه» حم الله بصوت عال» Geel ex‏ 
وأحبرهم أله سيذهب لديوان الخدمة عله يجدُ وظيفة. 

قبل أن يخرج TS‏ 

آخوه الکبیر a‏ ة ثقيلة 

- وش رأيك ss diy ao‏ السلخ؟! 

نظر إليه عطيّة ورد عليه: 

ا ی السلخ.ولا ظ polyp fal‏ 

رد و الده: 

مالنا واحد ما لأحد فضل علی الثان. 

ودع عطية عائلته» وقصد ديوان الخدمة المدنية. 


أذ وقنًا طويلا حتَّى وصلء نظرًا لزحام شارع فلسطین» زحام 

جدَّة یجلب له التوتر» ویخرحه عن طوره أحيانًاء فيقود السيّارة بطريقة 

يشعرٌ برغبة في البکای متضايقٌ من الحياة» م یعد یطیق N‏ 

والضجيج» يشاهد العدد الائل للسيّارات» الزحام في كل مكانء في 
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جميع الأحياءء في كل a!‏ أخلاق الناس تظهر جليّة في الطريق» 
السباب» والتفاهات الى قد تحلب شجارًا أحياناء حتى الخبز ينتظره 
الخلق بالساعات» الأسعارٌ مضاعفة والعقارٌ أصبح خلمّاء والمياةه 
تقطع عن الأحياء» ومیاه الصرف الصحي تغرق بعض الشوارع 
والهواء ملوّث بروائح الکربون, والاطارات احروقة خنقت الناس تي 
دورها. 


قطع کل هذه التصورات عندما دخل الديوان» أحذ ينظر في 
آلاف et eee‏ » هؤلاء يحتاحون سنوات fe tsb‏ عد 
آحدهم فرصة كي یتوظف, نم بعد ذلك تنهبه افموم عجرد Of‏ 
يعمل» ثم يغرق في طین القروض. 

لا أمل! 

حرج من البین» وقد غسل يده من الوظيفة pn‏ 
cal dll‏ عاش فيها كل حياته تريد أن تلفظه. 

قبل الظهر دخل بیتهم» قرب سکاکینه ألقى بالخروف على 
جنبه ذبحه. ثم a cons py callo‏ بطنه» وأحرج الكبد» 
والحواشى ي الأحرى» حملها لأمه لتصنع منها إيدامًا على الغداء. 

قسّم الذبيحة أرباعًا Lis meg ly‏ ان باس مود 
ثقيلة» وأمام حذع شجرة مقطو ع» أحذ يقطع اللحم» ويكسر 
العظم» ثم حمل الصحن للمطبخ» وترك مهمّة توزيعه. ووضعه في 
أكياس لوالدته. 

بعد آن هدر سخطه ذهب للاستحمام. 
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في ذلك الوقت کانت الأحداث تتسارع في lio (Gl A‏ 
cou‏ الأبواب للتوظيف في القطاع العسكري» خاصّة سلاح 
اتوت وار o‏ والجيش» بعد ثلاثة أسابيع من البحث» 
وجد عطيّة وظيفة في الحرس الوطبيّ برتبة وکیل رقیب. قَدّم أوراقه 
مباشرة ث ثم دخل دورة مدقا ثلاثة أشهر. 

Aad كان على يقين أنّه سوف يكون في الجحبهة في أي‎ übe 


Dyes‏ من الانتهاء من دورته العسكريّة» كان عطية على 
الحدود» رغم سعيه الحثيث من قبل على وظيفة مدنيّة توفر له الهدوءء 
بعیدٌا عن الصراعات» وبعیدٌا عن الدماء. 

كان يحدّث نفسه -وهو نی الطریق للحدود- بشرف أن يكون 
مدافعًا عن أرض وطنه, سیحاول أن لا يتورّط في القتل» أو التوغفل 
في أرض ليست أرضه» سيكون هناك داحرًا N‏ همجوم یقصده 
ويقصد وطنه. ا 
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هو متورط في حرب خائبة» زملاؤه يموتون سدى على الشريط 
ai rl ud‏ يأمرهم بالنزول المظلي حلف حطوط 
العدو» حطة فاشلة اندثرت قبل نصف قرن الحوثي يتسلى باقتناص 
الأحساد المتناثرة من عل» أجساد يخترقها الرصاص» ترتعش قليلاً في 
افوای ثم تموي باردة N‏ 

أي حرب تافهة یخوضها القوم؛ زمرة من التمسودین تون 
Ses Se‏ الدولة حساگر بشرية ومالية تفوق الوصف. 

هو يرى أن السألة پستطاع حلها دون نزيف الأرواح الذي لا 
يهدأء دون أن تتساقط أوتاد الوطن الشابّة» "ما أرخص الأرواح.. ما 
أرخخص الأرواح هنا"! 

قبل ليال قتل زميله الذي كان معه في الخندق»ء كان يجلس 
dla Jasa ls ls‏ لمم یکد ee‏ 
¡Las‏ 

alo zo‏ م يستوعب الموقف» هو يدرك في تلمك 
اللحظة أن هناك صمتًا احترقته رصاصة» أعقبه صمت مرعب» 
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Ca 


q ie fe ley‏ في وحه رفيقه» لقد احترقت 
وحهّه رصاصة مرّر الضوءً في الخندق» der lan‏ شعر متناش 
وعلی بعد حطوة من ابحسد سيجارة يتيمة تحترق. 

ie isis sulla عا‎ SJ ty 
N oe 

صدر أمرّ من القائد بعدم التدحين في الخطوط الأماميّة. 

فُجع عطيّة من قنص تلك الشرذمة الي تحتل الحبل» تقنص Bas‏ 
نادرةء هو يجيد الرماية» يشهد له الجميع بذلك؛ لكنّه لم يقفْ على 
رماية في الظلام بهذه الدقة! 

لا شك أنّه شخصٌ واحدّ یجید القنص بذه الطريقة 

شغله هذا الرّامي كثيرًا. 

من يدري ریما أكون في لحظة غفلة ضحيّة رصاصة من فى 
صغير يحسن القنص"! 

يلعنُ الحرب» ومن أشعلها. 

LENS Gag pl ae‏ حاء دوره لیستلم في الخط مع بقية 
زملائه» هذه Ja SU‏ معه ولاعات» وورّعها على رفاقه في الخط 
الأمامي! 

TS COS ied ees‏ حافة 
ا انتظر قليلاء شعرَ بحرارة الولأعة» ف "قحصت" رصاصة 
فوق اافة ق ذیلها دی عیار. 


آمر رفاقه آن یفعلوا مثله» في أوقات متفاوتة. 
رفيقه يبعد عنه بعض الأمتار» والثان مثله» والثالث أيضًا. 
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بعد نصفي ساعة من الطلقة الأولى أمرّ عطيّة رفيقه "إيراهيم 
بحرشي" أن ينتظر منه أمرّ الإشعال» مد عطيّة بندقيّته اال "03" - 
الغهدة الملازمة له» والق تدرب عليها كثيرًا حبّى عرف ظنتها- أمر 
إبراهيم یم آن یشعل > نظر ق الجبل رأى وميضاء ثم لم یشغله الرصاص 
الخائب بعد ذلك» هو يبحث عن عين الوميض. 

¿Us le‏ و حر أن يقدح. 

ی ARN‏ السابق» صوت القدح» شعلة شعلة 
تتراقص» ومیضء» رصاصة خابة al‏ غلبة الظن تزید عنده» یتنفس 
dla zu‏ یزداد وحيب قلبه» بعد دقائق يشير لرفيقه "علي اليامي" 
بالاشعال» یکتم نفسه بشعل على وميضًا فتنطلق رصاصة من بطن 
ال "G3"‏ بعد غلبة الظن» یسود الصمت.. 

2 في أعلى جبل الدّحان يتكفل الفراغ بنقل أصوات» وجلبة غير 
معهودة! 

یستدین يعطي الومیض الافل ظهره يطلب به من علی سیجارة» 
old cep YT pb‏ 
آخذ فسا بروح معطوبة! 

الرفاق paa‏ دون حوفي 


یضحکون» ویدخنون. 
لكن عطيّة يشعرٌ بداحله بشيء مكسورء فهو لأوّل رت ah‏ 
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الشارد 
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المستودع 


"انسحب اموئیون Las cal op‏ بالانتصار ESS‏ هرما 
بطريقة أو بأحرى» لقد تكبّدنا في هذه الحرب حسائر في الأرواح 
أهم بكثير من المليارات الي صرفت عليهاء وهم في النهاية جرد 
بحموعة من الصعاليك التمردین على حكومتهم» دخلت أرضنا مسن 
باب ذر الرماد a‏ الأعین"! 

هذا ما یردده poe‏ المقربين. 

Sle‏ بعد ستة آشهر قضاها في الحد الجنوي ثم أعطي ترقية؛ 
فترقى من وكيل رقيب» إلى رقيب» وراتب ثلاثة أشهر مكافأة, 
وعلاوة في الراتب. ۱ 

مر عطيّة بتجربة عظيمةٍ في حياته لن ينساهاء لقد عرف معيئئ 
الحرب» السهر على الحدودء التعرّف على أصدقاء یتقاطعون معه ی 
الأحل والمصير» والخسائر» والانتتصارات المتواضعة؛ الانتصار على 
النفس» والرغبة» وذبح الوهن على خطوط النار؛ انتهت الحرب» أعلن 
العدو انسحابه من الأرض واحبال» ثم أعطي pia jo Oye‏ 
فيها لحاهم» ثم ودّعوا المككان الذي شهد رعبهمء وعرقهم والدماء. 
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بعد عودته بشهور قدَّم عطيّة استقالته! 

لا تَمّه جملة "شَرَّدَ مِن العسكريّة" الى سوف يوصّم يماء يكفي 
أله رحع من الحدود, مقبلاً غير مدبر» لا يدعي الاتتصارء ولکن 
التجربة الي حاضها كانت تستحق الحازفة. 

الان یشعرٌ بنوع من الانتصارء تنازل عن مغریات کثیرة؛ حتی 
یشعر يبهذا القدر من الحريّة بعد الاستقالة» لقد رفض عرضًا عظيمًا 
عرضه عليه الضابط المسؤول cae‏ لقد عرض عليه أن يكون مدربًا 
للرماية في ميدان التدريب» فقد برع كثيرًا في الرماية» وحمل شهادة 
تقدير في ذلك» وكذلك مواقفه الكثيرة على الحبهة» وال أظهرت 
للجميع بسالته» وتميرّه في الميدان» لكنّه رفض هذا العرض أيضًا! 

نعم "شَرَدَ من العسكريّة" لكنّه لم يهرب مِن e‏ حتی یشعر 
بالخزي» هو قام .ما يمليه عليه الواجحب بحاه وطنه» عندما شارك في 
الحربء لا يهمّه نبز البعض بأنّه "شَرَد" طالما أنه على يقين من 
إحلاصه» وصدقه تحاه ما يحب. 


آحیرا als‏ "الشتارد من العسكرية"» حعلته پرضخ» ويعمل فنع 
والده و عن الستود ع» رغم 1 لا فرق بين مسؤول» 3 
عامل» فهو يد دكانهم بالبضائع» وبعض الدكاكين الصغيرة EA‏ 
ويطلب البضائع والموادٌ الغذائية من المستودعات N‏ في حال شح 
بعضهاء بينما جمعان (شقيقه الأصغر) يعمل في الدكان» أمّا علي 
(شقيقه الأكبر) فهو يتولى الإشراف على العمل؛ والتواصل مع 
المستودعات الأخرى, وهو المسؤول عن المعاملات الماليّة. 
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الستود ع نكاد كد وكوف نانك al‏ تسمح 
بدحول شاحنات البضائع» وف زاویته باب صغيرٌ لاستخدام الأفراد. 

ی داحل الستودع لا یوحذ سوی بضائع مرصوصة فوق 
بعضها البعض» ومکتب حديدي یدعمه بعض الطوب؛ بعد أن أكل 
الصداً قوائمه» علی الکتب دفتر كبيرٌ أزرق» وهاتف ابت» علیه 
شعار الانّصالات» یقابل الکتب كرسي يشبه إلى حد كبير كرسي 
المدرسة. 

عائى في أيّامه الأولى من رائحة "قطم" الأرز» وال كانت 
مرصوصة عن يساره» كانت "قطم" الأرز تؤذيه بالرائحة» وما ينطلق 
منها من ألياف» تظهر جليّة في الحواء عندما يفتح الباب» فيتسرّب 
الضوء لداحل المستودع» هذا يحضي عطية معظم يومه وهو يدفع 
اا و 

NE‏ السقف لرقائق البطاطس. 

وحيدٌ في المستودع, لا يلتقي بأحدٍ سوی بعض العمال الذین 
یأتون لانزال البضائع أو أخذهاء المحاتف الذي أمامه لا يعرف عسبره 
سوى صوت جمعان AUS‏ 


آعظم نشاط يقوم به هناك في أوقات فراغه» أن يضع ساقا فوق 
آعری علی سطح الکتب؛ SÓ coy ¿JU A Cpe Sy hy‏ 
"النوكيا" لعبة الثعبان» وإذا أصابه الملل منهاء بميل بجذعه نحو الكراتين» 
وبیده قلم يخربش عليها بعض المعلومات الي بقيت أيام الدراسة» ويكون 
ذلك على هيئة سؤال وجواب» عن عاصمة جيبوتي» وعدد سکان 
مصرء ومولد الشيخ محمد عبدالوهاب» وفتح الرياض.. 
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بعد أيام قليلٍ من عمله في المستودع؛ وبينما هو يعد الكراتين 
دوك OGG Ca oy ca ales‏ الوك اد ارف 
الآخر: 

- عطية جيب لي كرتون فوط! 

- فوط؟ 

- حجم كبير. 

- يا جمعان الفوط ف باب شریف من مى نبيع فوط؟ 

- يا عطيّة أترك الخبال» جيب لي كرتون فوط نسائيّة. 

- حفايض نسائيّة تقصد؟! 

u - 

صّدم عطيّة من al Ab‏ بالعمى لفترة» صمت تماما 
Nee‏ 
بعد أن كان يحمل صناديق الذخيرة على الحدود. 

كان جمعان ينادي عطيّة في السمّاعة: 

- عطية يا أحي وش بك؟ 

- ا 

ps o es Al = 

أغلق عطيّة السمّاعة بغضبء ثم قام ودفع كرسي الملدرسة» فتح 
لباب الصغير وخرجء كان الحاتف يرن بلا توقف. 
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IDAS ls شعور بعد انتهاء‎ Ja 

الشعور الذي اناب عطيّة» وهو في طريقه إلى الديرة» كان لا زال 
محتفظًا بوعثاء الحرب» وظلام المستودع» حتّی اجه بسیارته الوانیت 
"البك آب" إلى حي المنتزهات الشرقيّة» وسلك طريق الليث» تلاشت 
ملامح التجهم مع هبوب افوای ودع الاستياء والظلام» هناك مشاعر 
أشواق وسعادة تصاحبه في السفر» منذ أكثر من سنة ونصف حرم 
من هذه التعة العظيمة هو Bee OV‏ 


وهو أمام مصير ثالث. 


ah Cage‏ تنو > eA UI a‏ انس 
جيّدة» في إحدى المحطات مر على متجر وابساع as‏ 
الصحونء ثم قام بطلي مقدّمة السيّارة حٌى لا يلتهم "GAS‏ 
وجههاء فيزيل الطلاء» ويتلف المصابيح. 
كان يسيرٌ على مهلهِ في الطريق المزدوج؛ ليس هناك من حطر 
Eee‏ 
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يتوققف في بعض أسواق المواشي» ليبحث عن بقرةٍ مده بقرة 
حمراءء هكذا يقولون عن اللون البِي الذّاكن في قريتهه سليمة» سمينةء 
کحلای هذه هي الموصفات الي تکررها ke‏ دائماه هي الي لا تمل 
من تدوير حياتماء فهي تترك الديرة بعد أن تبيع بقرتها في سوق الخميس» 
لتسكن المدينة شهورًاء ثم تخنقها الجدران» لتذهب مرّة أخرى للديرة 
وتبحث شهورا عن cle bb‏ أخرى لتكون صاحبقها في المكان. 

ف "لليف وعد قر فواضقاف ادن تند عا دما وقل أن 
يصل إلى سيارته» أعجبه بعض "الحلال" المعروض للبيع» فدفع فيه 
نصف ماله کعربون» شم اجه ٍل القريةء بعد آن ضرب el lo ja‏ 
yl‏ الأسبوع أن يأ لأخذ الحلال. 

jeta ld Ns‏ بمطاعم الأسماك» كان 
olaa ns Es‏ 

تناول الغداءء ثم طلب قارورة LSS Uys sted by AS‏ 
وبعد ولم يغسل يده ثم راح في غفوةٍ استعاد يما بعض النشاط. 

في منتصفي طريق الساحل انحرف يسارًا نحو "الصهوة". قاصذا 
Ns) ils‏ حيث واديهم العتيق» يشاهد الحبال من بعيد» يجتاحه 
الإحلال Lis‏ رأى الحبالء مشهد الحبال في كل مرّة يبهرهء ويخلق له 
شعورا بالاطمغنان» والشوق» والحب السرمدي» يذ ۱ رأى 
جبالهم أوّل مرّة فأصيب بحُمَّى نفاضة» ثم تكرّر ذلك عندما ذهب 
ذات مرّة بحبل شدا. 

للجبل في روحه حضوز مهیب» لا يزداد مع الأيام إل و 
وتمدّدًا في سر لهذا لا زالت فى عنقه as‏ معلقة» بعد أن شاهد 
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البشر يدكون جبال مكة» فلم يط صبرًا» فكيف يقومون مقام N‏ 
في دك الجبال» فعاد آدر اجه دون إكمال النسك! 

يذهب إلى الصحراء مع أصدقائه أحياناء يحب البراري؛ لأنّها 
مظئة الجبال» الشيء الوحيد الذي لم ينسحم معه عطيّة هو البحر لا 
يذهب ال لعز !لا عقا ركه ه زنخه ورطوبته» وزحامه» يعود منه 
متكدرًا ضائق الصدرء حنَّى عندما يُضطر لسلوك طريق الكورنيش» 
فاگه لا پلتفت ES ler EL ade Ol Kr I ls‏ 
حا چیا و برضي ره 

aa Gi ae‏ وصل إلى "مثلث الحجرة"» رفع يده بالسلام 
على رحل الأمن الذي هناك؛ ثم ذهب إلى أحد باعة السلاح في 
احجرة» واشتری منه بعض قطع السلاح؛ وال ذخيرة» للمتاجرة» 

عرض عليه صاحبٌ السلاح, منظاراء لكنّه رفضه سأله عن 
مسدس من نو ع "حول مثل غهدة العسكر» E‏ ناور 
ds‏ لکن لديه صناعة تركيّة» فرفضه. 

عرض عليه قطعّ کلاشنکوف وأخبره أن لديه ما يكفي. 

لف الرحل السلاح والذحيرة بقطع من القماش» َقَدَهُ ماله ثم 
حرج من عنده» وسلك طريقا غير معبّدِه لا ُضطر للمرور على 


الديرة مقفرق مكفهرة» اليباسُ والحفافٌ یطالان کل شيء هو 
الربیع الذي ینتشل القرية من الوات الدائم طبلة العام هذا هي شبه 
خالية على الذوام» Y‏ لاقل Aa‏ 
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تععش القرية في العطلة الصيفيّة» يأي بعض من نزح إلى المدينة 
لزيارتهاء وفي حالات نادرة بعض „EN‏ 

يرى بعض الرعاة في الطريق» plas‏ غل الطريق الجديد به 
منعطفات حطرق فقد حعلته احکومة ق عرض الحبال» بعد أن كانوا 
یعانون من طریق بطن الوادي» الذي لا de‏ عليه عام إلا وینقطع 
بسبب السيل» فينقطع الناس؛ fess So Ul Og bey‏ البلدية 
e‏ الطريق» أو Era‏ أحدهم ell al Par‏ الآن 
u‏ السفوح بیدا عن السیل. 

oly Bull‏ ضحم یتفر ع منه آودية صغيرق بیوت القرية على 
سفوح ابحبال الشرفة علی الوادي» وف الشعاب. 

الجبال العالية ممتدّة في جهتيه الشماليّة والجنوبيّة حتّى تلتقي في 
جهة الشرق» عند ملتقى الحبال يقع شعب آل ca‏ وهذا الشعب 
هو مبدأ الوادي» ومنتهاه؛ شعب آل فيوم فيه عشرة بيوت متفرّقةء 
بعضها في الجنوب» والقليل منها في جهة الشمال؛ البيت الوحيد 
للسکون هو بيتهي حیث تکون اب اما بقية الببوت فلا ی أن 
أهلها إلا أيام الربيع» وتحديدًا أيام الإحازات» أو أوقات المناسبات. 

ما البلاد" والق هي مزارع القوم» فهي على أطراف الوادي؛ 
مرتفعة عن الأرض بقامتين؛ حتّى لا تناها السيول» la‏ "العرق" 
ut Ki‏ الکان البلاد غير مزروعة؛ تحتلها النبانات الشوكيّة 
التطفلق قَلّة من البلاد قد تحٌ من بزرعها لتکون علفا للماشية. 

ثم إن هناك بيوت الحجر المهجورة؛ ال لا زالت علی LA‏ 
Ala lo o yeas‏ 
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في الوادي يشعرٌ بالانتشای فلدیه A‏ 
ومال يكفيه لتحقيق أحلامه القرويّة. 

مر علی "صالحة" لیسلّم ما بعض اطدایا من مب كانت المدايا 
Gas Gases‏ اللي dl ls Cha‏ یاه کین سای 
وبخو ولوز حجازي. 

اقترب من حوش الدار» وقبل آن یدلف بسیارته استخدم منبّه 
السيّارة» فتطایر بعض الدجاج الذي یلتقط الرزق. 

صاحت صالحة: 

- من انته یا خلوق؟ 

- أنا عطيّة الفيومي ولد حسنة. 

- حیاك الّه.. وأنا فدا من جا.. 

آقبلت صالة بثوما الأسود الطرّز باللوان الزاهية بعد أن نزل 
عطية من سيارته» تقدّمت إليه» وقبّلته مرتين على فمه كعادقم في 
البقرة» ومسحت على رقبتها. 

A E ‚al 2 تبار‎ 

= اد 

- ساخ الشیطان.. ساخ الشیطان.. 
قدّم ها اهدیة. 
- هذي من أميه. 
ع ag en. de Gals dla‏ اهنا Du‏ 

ترله البیت.. 
- الله يعز وجه الله.. دوبيئ وصلت من حدة 

وتعبان. . 
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cado dl SS -‏ وش مع الناس تيه الأيام» یوم تقول للواحد 
فد lil rar elf.‏ 

= والله ما أكرهكم يا عمّه» دحيلك مرّة ثانية. 

أمرته أن ينتظر. 

بعد دقائق أتت بسطلي عسل سدرء وسمن بقريء وكيس 
دخن. 

LY cis - 

ولم تكتف بذلكء وإِنّما طلبته الانتظار أيضّاء وقالت له: 

eis = 

اض deel a‏ 68 بعدا 

2 :وش اديه 

- ولا كلمة واحدة» ذيه الخروف للكهلة» وسلم لي عليها. 

قبّل رأسهاء الذي تسكنه أوراق الريحان والكادي» تلمّه عمامة 
حراء بفصوص ad‏ ودّعهاء بعد ربط الخروف بعيدًا عن البقرة» ثم 
تحرّك بسيارته إلى شعبهم 

كان بيتهم * : le‏ 
"حیضان" تزینها آشجار ابدة, الريحان» والشار» والبعيثران» وشجر 
اللوز» والذرة البيضاءء "الحيضان" تزين الت و تكس تخد و اسر 

یری حلّته فاطمة» أو "الفيوميّة" كما ينادوما في القرية») قد 
حرجت تنظرء جاعلة يدها اليم مظلّة تقيها الضوء القاسي. 

are‏ با ae‏ عیناها صغیرتان؛ وأنفها Sle‏ معكوف أرنبته 
للسفل, شفتان رقیقتان» وأقراط فضة متدلیّة من cage pall asl‏ 
بعدّة خروم» تصل إلى خمسة خروم للأذن الواحدة» تلبس وبا جنوب 
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3 oe 


أسود» وعليه 0 ألوان الحياة» علی صدرها الفضة وخواتم الفضة 
العتيقة» بعدد أصابع يديها. 

ee‏ یقبل رأس She‏ الى مدّت يدها النحيلة 
من بين قضبان شبك السيارة تمسح رقبة البقرة» تشم جلدها لتتعررّف 
على الرائحة» الحدّة تدور وتمسح البقرة الحمراء» عطيّة ينتظر ile‏ 
التعمید. 

+ تارك الها 

ثم نظرت في الخروف في زاوية حوض السيّارة. 

a e 

a 

e E 

ابتسمّ عطيّة» ركب حوض السيّارة» وحل قيدَ البقرة» فأتزهاء 
فأحذت تنظر في المكان» ثم قصدت Bee‏ 
البرسیم وطرحته ها. 


بعد أيام sul Sr‏ اليمئ "قاسم"» وطلب منه آن یقوم 
بترمیم بیوت الحجر القديمة» بيت ade‏ خصوصا. 
- والبناء یا قاسم لا أحب 


£ 


أن أرى اشدم. 


- الله يعمر البلاد بالخير والسلام. 
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igi Gy acta Sal 

في الصباح البأكرء كان قاسم قد شرع في البناء» أمّا عطيّةء فقذ 
صعد ابلبل» ل یکن برغب في القنصء لکنّه def‏ معه بندقیته كان 
في شوق لتفقد ابلبل» ‏ وکذلك لبری علایا نحلهم. 

كان يصعدُ عطيّة JE‏ بشغف» ات مأوی الأنبیبای 
والصعاليك» والسباع المنقرضة» يتحرك في قلب الشعب العظيمء 
كانت أصوات الوبارة» والحجل تملا للکان؛ وعطيّة لا يسمع منه الا 
الشهيق والزفی وتلوح علی وحهه ابتسامة نصر حقيقي. 

في الجبل كانت کل خلایا als fa‏ و کان الربیع الاضتي 

قد أثقلها بالعسل» أحذ بعض الأقراص» وحلس على حذع شجرة 
ht! fob,‏ وينظر في النعمة العظيمة الى بين يديه. 

أذ يلتهمُ العسل» وأصبح يتذرّق الحلاوة في لسانه وقلإبه» آن 
له آن پرتاح الاآن من حدة» ومن الحدود. 
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الجذور 
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و 


الفيوميّة 


ge 


عطيّة يذهب في الصباح يتحول في 
ie cl Judai‏ "يدرّبل" على الأمكنة .عنظاره» قمم 
الجبال» و"أصاديرها"' Sl’‏ حيوات صغيرة ومتنوعة. 

Sa‏ عندما يلهث كل شيء يعود منتشيًا بحب المكانء 
ويتناول مع جدّته القهوة "الشد Pe‏ 


Aa a الأيام ا‎ 


عندما عرفت اد گه اطمأن علی LIU day jl ale‏ 
والسقائف» والغدران طلبت منه» زيارة صديقتها بوادي "الأحسة"» 
فوعدها فاية الأسبوع آن یذهبا إلى هناك» فطلبت منه أن يحضّر لها 
سطلاً من العسل» فقام من فوره إلى إحدى الخلايا القربية» تزع الغطاء 
(AL‏ واستل بعض أقراص الشمع الداكنة» وأحذ يعصرها بكلتا يديه 
في "يوف" القدر» كان عسل "السّمرة" داكنّاء شدید الحرارة والوقع. 


ذهبا للزيارة بعد أيام» كان وادي الأحسبة من الأودية العظيمة» 
وتسكنه قبائل متعدّدة» أنزل حدته عند صديقتها القديمة» كانت من 
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الأشراف الذين نزلوا واديهم ذات زمن بعيد. 

استقبلهم صاحب الدار» ورحب به و عطية» ورد عليه 
الشريف ب 'علم' مثله» شربوا القهوة والشاي» بعد مرور ساعة 
ريف تقذ EI‏ 
Gall GAT bts) atl of opel dee ES‏ 

العجوزٌ طلبت من صديقتها بعض الريحان» والشار من حوضها. 

وهما في طريق العودة» طلبت SL‏ من عطيّة المرور على القبر 
الوحيد هناك. 

كان قبرًا تحت "سدرة" ضخمة:؛ بعيدًا عن البيوت»؛ بعيدًا عن 
الطريق» ظل السدرة الکبیر ۸ يكن حته معل of le Jur But gl‏ 
هناك شخصا له مكانة رفيعة في الوادي کانت نار النبق الضامرة 
تكسو الأرض بلون ب قاتم» لم يكن للقبر أبعاد» بحرد صخرة مديبة 
موضوعة في ذلك المكان. 

الذي يعرفه عطيّة أن صاحب القبر أسدى معروفا لأجداده 
ES‏ يسأل حدته عنه المرّة الماضية» عندما زاروا القبر. 

وضعت dr‏ بعضًا من الريحان والنباتات على القبر» كانت 
SEL‏ رافعة يديها وهي منّجهة نحو القبلة» كان عطيّة تأمّل الصدق 
في قسمات وجه جدّته قبل أن تمسح بيدها على وحهها. 

فتحّ باب السيّارة لحاء ثم توجّها إلى القرية» وهما في الطريق سأل 
cole oe tie the‏ القبر. 

Sule ear ee ل‎ aes 
"الفيوم" تحديداء هناك الرحم الكبرى للقصص والحكايات» هناك‎ 
للدّنيا أجمل القصص؛‎ ad تولد» ثم تنتشر في أنحاء الكونء‎ 
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لهذا كانت الإشارة المقدّسة في "تحن ن تقصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ لقص ص" 
O al‏ 
نفس ديار النبي يوسف عليه السلام» وأن بذرة حدّته غاصبة 
الفيوميّة كانت هناك! 
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21230 


ودّعت الفيومٌ زينب a ty‏ مثلما A nr‏ 
صنعوا طعامًا لهماء وقدمت لما بعض الأموال كمساعدة في 
رحلتهما الوحيدة في الحياة. 

بعد آیام احتارا سفينة بحارية قاصدة میناء القنفدة؛ لتروید 
القوات laa‏ بالون وستكون محطتها الثانية cd‏ هذا ما ردّده 
أحد البحارة في الميناء. 

ركبوا الموج قاصدين الميناء الذي تسيطرٌ عليه القوات العثمانيّة 
والذي يُعدٌ من أشهر الموانئ على البحر الأحمر في تلك الأيام. 

في ذلك الوقت كان "طامي بن شعيب" بجيشه الصغير ينظر 
خلفه إلى "القنفذة" متحسرًاء ترك ميناء القنفذة الذي يشكّل أهيّة له 
وللجنوبيين ف "محمد علي باشا" قادم بجيشه العظيم من مصر 
للسيطرة على الجنوب؛ والقضاء على المتمرّدين» قاصدًا القنفذة 
عينائها الحيوي. 

"طامي" يفكر في سلامة رجاله الذين لم يبلغوا الألف» كيف له 
o> UL ee Che gli of‏ عظيمة؛ بالإضافة إلى مليشيات 
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da‏ "مقدو نید" مر را على احتلال دول» وليس بلدة صغيرة مثل 
"القنفذة" . 
3 "طامي" yi‏ يدفع برجاله لمعركة غير متكافئة؛ لهذا اجه ل 


دياره عسير. 


بعد استقرار القوات العثمانيّة في بلدة القنفذة, بداً طامي جهز 
جیشًا لطردهم وانضمٌ إليه رفيقٌ دربه بخروش بن علاس بقبائله» 
وتقابلا بحيشهما في أرض قريبة من "المظيلف". 

La الحنوي الذي بتحاوز ال (عشرة آلاف) مقاتل»‎ Sat 
قوات الأرناؤوط بالقرب من مصادر الماء في وضح النهار!‎ 

A eds 
a اليمانيّة» والقليل من بنادق‎ 

الصحائفُ تبعثرٌ ضوء النجمء النقعٌ يغيب بنادق "الأرناؤوط" 
ال (مئة والخمسين)! 

تقهقرت القوّة ذات الأصول "المقدونيّة" الى كانت مضرب مثل 
في البطش» والتنكيل بالخصوم. ۱ 

هربوا إلى داحل البلدة! 

العثمانيون قي القنفذة شاهدوا ما حرى» حاولوا أن يسيطروا 
على وضع جيشهم, لكنْ الفزع بعثر القوة» فأصبح كل وج سوم 
يبحث عن النجاة. 

"البحر.. البحر" هكذا تصايحوا في بعضهم. 

قائدهم صعد السفينة» وأمر برفع الأشرعة» والمحظوظ من ليق 
بسفينة وركبهاء لكنّ السواد الأعظم أدركهم القوم قرب الساحل» 
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بنادقهم ذات الطلقة الواحدة» لم تحار حفة صفائح القوم cil al‏ 
تنال من آحسادهم؛ E>‏ امتزحت دماژهم برمال Jet‏ 
وامتزحت بالاء الأحاج. 

ثرا ابحنوبیون استعادوا القنفذة" Sipe‏ آحری» حازوا الغنائم 
قرع الزير» ثم قامت العرضة احتفالاً بالنصر . 


محمود وزينب ينظران في سفينتهما الهاربة نحو الغروبء لا 
كلكا هن dll Y aj Y desd dea Y alll‏ 
ولا مال يحملهما للعودة رغم رحمة الشرط. 

ce Talis A ae 

حمود يذهب» يبحث عن القوت لزوجه الحامل» إلى أن يحجدا 
فرجًا لكربتهما. 


في اليوم التالي» وبينما محمود وزينب يبحثان عن الظل للراحته 
مر ar‏ من الرحال متوشّحين البنادق "العصملي"» وامنايي العتيقة» 
يتقدّمهم رجحل يبدو أن له حظوة» a‏ محمود قبل أن يستوقف 
الرحل ويسأله بالله آن یسمع له توقف الرحل» كان جسيمّاء وعلى 
وحهه اثر جرح غائر» وأخبره محمود آنهما أتيا للحج وقد انقطعت 
el Las‏ بعد أن فر العثمانيون بسفينتهم» وذكر أله لو كان 
لوحده لا انتظر ساعة» ولذهب ال غايته» لکن بصحبته زوجته وهي 
حامل. 

A رايد‎ ST مق انحل اناف‎ Joe SIL 
ويكونان تحت ضيافته.‎ 
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في المساء نادى المنادي؛ من كان قاصدًا بيت الله الحرام» فبعد 
الفجر ستسير قافلة» مر ها الأمير "طامي بن شعيب". 

استبشرٌ محمود وزوجته» كانت زينب تبكي من الفرح بعد 
سماع النداء» فقريبًا سيكونان في الأراضي المقدسة., وسیمکنان 
هناك إلى ما بعد النسك» وسينتظران مولودهما القادم بجوار بيت 
الله. 

وهما في تلك الحالة من الحبورء معا طارقا بالباب» فتح حمود 
الباب» فكان ذات الرحل الذي أمر بضيافتهما» طلب منه محمو 
الدخول لكته رفض» الرحل ناول محمود صرّةٌ مليئة بالملابس» وصرٌ 
آحری ees‏ وطلب logia‏ الدّعاء قبل أن يغادر. 

0 دمت (Sel eee oe‏ » عندما اكتشف هو 
وزينب أن الصِرّة الأحرى كانت ae ¿Le‏ بالفضة» الفرج كان يفوق 
وصفهماء والفأل الطيب؛ كان قرينهما. 

في صباح اليوم التالي سأل محمود عن الرحلء فقيل له: Aa‏ 
بن علاس". 


L 


Orr 


بعد أيام قليلة من سير القافلة داهم المخاض زينب؛ مما حعل 
حمود ینزل با لقرية من قری قمامة ُدعى ااا عا و و 
لزوجته» ۸ یعلم of‏ كل النساء في تلك القری یقمن بتلك LGM‏ 
و محمود القرية» وقصد بیتا ی من بیوقا القلیلته ووحد آناسٌا 
یحتفون بالضیف. ویکرمون الغریب بعد یومین من الحاض ولدت 
زينب» وضعت y‏ ولأنّها غصبتها أن تلد في ذلك المكان القصي 
ستها "غاصبة"! کان آملها وزوجها آن یسمیا مولودهما عشعر من 
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المشاعر» فإن كان ولدَاء lag y ly as ej‏ امین 
ن "غاصبة" کان فا رأي آخر. 
SET‏ محمود على زوجته وطفلته. قسم الال بینه وبین 
زوحته» وآوصی من آواهما خبرا بزوحته وابنته وآحبرهم آه سوف 
oh‏ بعد أن يتمّ نسكه مباشرة؛ ضمّ محمود يد زينب وهي تعان 
الوهن» ls‏ وقبّل جبين ee‏ 4 € صرف وجهه سريعًا؛ حتى 
لا ترى زينب دموعه. 


انتهت زينب من أيام النفاس» ولم یأت الزوج! 

سألت عنه بعض من قدموا من الحج» لكنْ لم تحد من يمسعفها 
esas‏ 

وقح نت لان الذي آعطاها فا حمود لأحدهم؛ كي 
يذهب ليبحث عنه في مک لكنّه أيضًا لم يقف له على أثر! 


في ذلك الوقت بدأ محمد علي باشا بالتفكير حديًا في قيادة 
القوات العثمانيّة بنفسه؛ لافاء نت الثوار في حنوب الجزيرة 
Je bu, ls ae‏ ما ي يسميهم بالوهابيّة الخوارج. 

وف آحر حرم أمر محمد علي 5 بقيادته» بالتقدّم 
إلى منطقة "بسل" بالقرب من الطائف. 

وفي وادي "بسل" ذاق جيش "بن سعود" وحلفائه هزعة نكراءً 
على يد محمد علي باشاء وتفرقت جموعهم. 

ثم بدأ محمد علي باشا في تحهيز العدّة للقضاء على بقايا الثوّار في 
جنوب الجزيرة العربيّة. 
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عرف بخروش" آن "حمد علي" سوف یلسق به, مدا قام 
بتحصين مواقعه في قريته» وقام أيضًا بعمل بعض التشكيلات الدفاعيّة 

a ds 
ست ليال دون توقف» فقد تمكن ذلك القائد من نصب المدافع على‎ 
المطلة على قلعة "بخروش"» ودمر بعض أحزائها الخارجیٌ هه‎ SLAY 
فتمكن الأتراك من قل عدد كبير من أبناء قبيلة 99€ 6 واستطاعوا‎ 
آسر عدد آخر لا يستهان به. على رأسهم بخروش!‎ 


وصل بخروش tat‏ علي مأسوراء فامر بقتله» cal, ahs‏ 
e‏ مرو بوادي "الأحسبة" > بخروش حفرة» وقذف 


سعت زینب عقتل الرحل الذي قدّم لهم العون» آحزفا ذلك 


2 


كثيراء إذ إا فكت ان ف عة ار ا Bi‏ 
البحث عن زوجهاء أو يرسل من يبحث عنه؛ لکن قطع رأسه قطع 
أملها الأخير. 

لم بحد بدا من الکوث ی "الضحاة فهي لم تعد تملك حيار 
إلا الانتظار» الانتظار المطلق المنهك» فهي على يقين أن (حمود) 
بمنعه إلا المكروه. 
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شعب آل فيوم 


gle‏ وهي تحاول أن تسعى a‏ ۳ أن تكون قريبة مسن 
Gs‏ البيت؛ > Y‏ تشعرها cay SL‏ أو الثقل من حضورها الذي 
لا تدري إلى مى سيكون. 

زینب لا تملك من آمرها شینا الا لانتظار» والنظر الدائم إلى 
الطفلة» زینب تخرج من be‏ متضجرة من كوفا أنثى! 

نخرج ندییها بعد أن ترضع غاصبت ور الحليب الذي أصبح 
رها مورا فیبلل ملابسهاء ندیاها یفیضان yo‏ حاجة خاصب 
eer aces .‏ البيت 
بعد أن قامت بعصر ثدييها طویلا. 

تعجبت من موقف المرأة القاسي» فهي Alf‏ وثدياها ضامران» 
والطفل بيکي كثيرًا رغبة في حلیب أُمّهء لكنّها تفضّل أن تعطيه من 
لبن الاعز ! 

تم عرفت بعد ذلك لاذا مرقا. 
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CUE ll‏ الغريبة» والذي قد يكون له بعض التصال الق قد 
يكتسبها الرضيع من هذه المرأة الي أتت من الثيل! 


ro‏ فهي امرأة بيضاء ممتلئة؛ الشحمٌ غيّب 
بعض أمارات le‏ لکنّها بدت شهية ومثيرة لصاحب البيت» الذي 
أخذ ينزعج من التصوّرات» فذهب إلى أحد الفقهاء يستشيره في أمر 
هذه المرأة المقطوعة» والذي بدا یفکر فیها کثیرا. 

l الفقيهُ أن يذهب أربع حجج للبحث عن الرحل» فإذا‎ dou 
يجده يفاتحها بالرغبة.‎ 

وهكذا أصبح ينتظر الرحل أواخر الأعوام؛ > dies‏ عن 
محمود الفيومي» الذي ذهب إلى الحجّ» وانقطعت آخباره. 

علي یری آن زینب تستحق العنای وزوجته بدت تتضايق مسن 
حضور امرأة مثل زینب في البیت. برد مشیتها ی البیت ورژية 
ls LEA go do =,‏ ها الصداع» فکیف هو الحال مع الزوجء هذا 
غير وقاحات نساء القرية» وحدیثهن عن حطورة تلك المرأة على 
حياتما» واستقرارها» حتّی آن احداهن بلغت با الوقاحة آن قالت 
لزینب: 

بعکن یوم یمسّك یتصورها! 

زينب الوحيدة اليّ تحمل النوايا الطيّبة» تنتظر الزوجء تنتظطر 
abd tle‏ بالأخبار» تنتظر» تخدم البيت» وترضع غاصبة» وقي كل 
رحب تذهب إلى وادي "الأحسبة" هي والطفلة؛ لتزور N‏ 
الذي أسدى هما معروفًا عظيمًا لن تنساه زينب» ولا ذريقها من 
بعدها. 
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مرت آریع حجج» وفاتح علي زينب في رغبته بالرّواج منهاء 
وجعلها تفكر. 

فكرت کنیرا في الرحيل؛ آو الکوث لاب آن تضع حذا 
للانتظار» فقبلت الرّواج من علي» وزوجها الفقیه وطلبت زوحة 
علي آن US‏ "الفيوميّة" في بيت آخرء فلزمها ذلك اللقب» ولزم 
"غاصبة" وذریتها. 

ee te a Aa Gy Ui E 
نفسها بأنّها لقت لتأي إلى هذا المكان من الأرض» إلى هذا القرية‎ 
في تمامة» لتصبح زوحة رحل آخر‎ 


تمر الأعوام» تكبرٌ "غاصبة الفيوميّة"» فتتزوّج من أحد شباب 
القبيلة» فينزوي معها في أحد الشعاب» سيّعرف فيما بعد بشعب آل 
فيوم. 


قرنان من الزمان تحاول الفيوميّة أن تلم آطراف احدیث فتعجزء 
تكتشف بعد كل حدث تحكيه أُنّها Ly sl polis e‏ 
ستأي على ذكرها لاحقا. 

ستموت الفيوميّة» ولن تنتهي حکایاقا؛ وهذا ما يعجب Ao‏ 
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- 


عطيّة مع غنمه في الحبل؛ بصحبة كلبه "غنّام"» شرب من غدير 
"الفية"» ثم مكث في سقيفة "الراعي". 
في dl e‏ لها أسماء» الحبال» الشعاب» الغدران» 
الجباه» السقائف» "الحاحي" مع هذه المسميات تصبح الجمادات 
كلوقا ف ار de‏ 
Y‏ زال متحسرا علی الوبر الذي لم يصبه بالأمس» "e" ys‏ 
هکذا یسمّونه ق منتهی الذکای لا پری الا بالنظان و هاربا من 
بنادق الصیّادین. 
عندما صعد له بالأمس؛ كان يراه بوضوحء اختار مكانًا في 
عرض الحبل» وأحذ يرقبه» كان الوبر في جباه عالية تحت قمة الحبل» 
الویر اعتار (حدی الصخور كا Maia‏ وكان في تلك اللحظة 
ينظر إلى ما يقوم به عطيّة» دون أن يتحرك من مكانه» is I‏ 
"ترباس" بندقيته البلجيك من نوع مازورء تنكبهاء يعرف "ظنة" 
بندقیته» لكن الوبر بعيدٌ جدّاء ويعرف أله إذا اقترب أكثر فسوف 
يهربء ففضّل البعد» الوبر ترك مكانه» عندما عرف يّة الذي في 
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الأسفل» ذهب إلى داحل "ميباره"2 وهناك dof‏ يظهر ثم يغيب» يظهر 

ee الغريب الذي بدا‎ is ذلك‎ u وهو‎ ee Ju 
ee قنصه»‎ 

كانت هذه حيلة أحرى» لا زال في مكانه ينظر في عبث الوبر 
معه! 

ثم قرّر أن يرميه. 


ظهر فأطلق عليه النار» فنجرت الرصاصة الصخر دون أن 
م یظهر. 


15 لزان ی رش EIER‏ 
سارحًا في السفوح ثم أتته فكرة فاستحسنها. 

فقد عزم في تلك اللحظة أن يفاجئ الوبر هذه المرّة من مكان لا 
يتو قعه» الور الذي e al y peda Gee gs‏ 
نفسه لهم في صدر "جماد". 

الکان صعب عسیر SS‏ لن يخفف من مرارة الخسارة الفادحة 
e,‏ الا کل من کبد ذلك اللعین. 

عطيّة -كعادته- إذا ذهب مع الغنم يحمل بندقيته ال "برنو" 
الخفيفة» وهي تفي بالغرض» ومريحة في التسلق. 

تفقد ما حتاحه ثم ترك احلال لغنام» وأحذ يقصد ظهر 

al‏ هو حاحة لعبور وادٍ آخرّ يوازي وادیهم لیقصد ظهر ابلبل. 
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كان عطيّة ينزل إلى الوادي على مهلء فهو لا يريد أن يصل إلى 
غريمه إل وقت اشتداد نمس الضحىء الوقت المفضّل للتشمّّس عند 
الوبارة» في طريقه للجبل» وجد أمامه الكثير من الحجلء. وسمع القطا 


من بعيد كان يُرى التماع ظهر عطيّة بسبب العرق أثناء صعوده 
الجبل» كانت البندقية تنظر بعينها الوحيدة للنسور احلقة في الأعلى. 

الا و de E‏ 5 بالأعداء» والمتربصين» 
النسور الضباع الوشقی الثعابین والأشد حطورة الانسان. 

قبل أن یصل القمة أحذ عطيّة قسطا من الراحة تحت شجرة 
"قفل" ينظر في الوادي» والشعب ابحمیل والذي هو صفا في أغلبه 
Le‏ قليلاً للاخضرار» بخلاف شعبهم الدّاكن» والذي يفضحه حال 
القنص. 

تحرّك بهدوء شديد نحو القمّة» كان حريصًا على مواطئ قدمه 
فحركة تُسقط حجراء تذهب o‏ فتذهب الجهود سدى. 

أخرج رأسه ينظر في مكان N"‏ لكنّه ل حجد شيناء ia‏ 
آثر البول» وش الرصاص. آحذ ینظر ی واديهم في الجهة المقابلة من 
ذلك العلی البلاد بیوت احجر بالنظار یری حدّتَةٌ تحث العريش» 
يبتسم بإحلال لتلك المرأة العظيمة» این تسلیه كثيرًا في هذا الوادي 
العريق. 

يختار مكانًا في الجبل» يجلس خحلف صخرة» ويخرج من الحزام 
المحشو بالذخيرة» قطعة بلاستيك يضعها بين يديه فينفخ فيها ليصدر 
صوئًا مشابًا لصوت الوبر. 
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انتظر قليلاً ثم أطّْلع على المكان» as‏ 

قرّر الانتظا الشمس بدأت تلسع بسیاطها وحهه وظهرههء 
لكنّ عطيّة يعلم أن الصيد يحتاج إلى صمت وصبر. 

تبوّل بعيدًا عن المكان» مسح y‏ ذكره في صخرةٍ ساعنة» ثم 
عاد يترقب. 

قبيل NN‏ سمع عطيّة صوت وبر قريب» انتظر قليلاء ومع 
dy ST yy‏ یتسم عطيّة: 

Ma = 

salty Gin bs Gah علی زر الامان ق البدفية‎ ey 
hoy ag أربعة من الوبارة» ينحفض» ثم يعود ينظرء هو لا يريد إلا‎ 
Ajay y dr 

كان على عرشه الشرف علی الشعب. مکانه الدائم الذي 
يتحدّى منه الجميع؛ كانت الوبارة الأخرى تأكل من شجرة 
بشام. 

يرى ظهر غرعه الذي ينتظر الصيادين ليسخر منهم! 

al ul, الرتذفيه:‎ les as 

قطرة من العرق تنحدر من جبينه إلى شب الزان الص‌قول» 
المغروس في منکبه. 

هدوء. 

بعين ثاقبة خلف بيت النار» حيث | ies dele‏ همز الزناد» 
فثارت البندقية» فسقط الوبر تحت عرشه الصخري. 

لاذ بقية الفصيل بالفرار» قفز عطيّة في جبهة "جماد" الشهيرة» 
وقصد الوبر تحت الصخرة الي تلقّت الكثير من الرصاص الخائب. 
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وجده قد سقط على وجهه بين الصخورء استغرب عطيّة لعدم 
وجود أي أثر للدم عندما اقترب منه» أمسك برحلهء رفعه ليرى موقع 
اف وتا افش نی ta I‏ 

عطيّة ممسكا برجلهء أخذ ينفضه بشدّة» لكنّ الور مص على 
عض ذراعه» ضرب به الصخورء لكنّه ۸ He‏ فأحذ يلوح به بيده 
اليُسرىء ثم جعله على الأرض» ووطئ برجله على رأسه» استغرق 
وقنًا حبّى أخرج سكينه المعلقة في الحزام» فَرَدّهاء سحب يد الوب 
ردّد التسمية» ثم ذبحه» ولا يزال مقدّمة رأسه تحت قدمه. 

عندما نرف كل الدم» جلس عطيّة ينظر في أنياب الوبر» واليّ 
کان سیغرسها ق ذراعه قبل ‚let‏ 

أخذ عطيّة يبحث عن موضع الرصاصة فوجد ها مت ما بين 
أذنيه» لهذا أفقدته الوعي. 

بعد آن التقط عطية آنفاسه آخذ الوب ونزل عبر الشعب» 
وانّجه إلى الوادي. 

وتحت العريش أحذ يسلخ الوبر» ويخرج الشحم» ويحكي لته 
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تعب البنادق 


في عرس ابن الشيخ عيدان» شیخ القبيلة یصطف ¿dl‏ 
للعرضة والرّمي» وإطلاق الرعود من أفواه البنادق» وعطيّة مولعٌ بشم 
أفواه البنادق. 

بعد أن أفطر مع حدته ذهب إلى غرفة السلاح؛ أحذ يقلب 
بندقيته المازور الصغيرة» اكتفي بتعميرها بخمس رصاصات» فهو 
مؤمنٌ أن الرمي ليس lel‏ وهدرًا للذحيرة في ضلوع الحبال» وجباه 
الصخور الرامي القیقی يفرّق بين التجارب والتحدّي. لا تمعد 
بندقيته للاحتمالات؛ بل عذها لعين اليقين. 

يلبس ثوبه» Lay‏ شاغه على cal,‏ يتفقّد أحوال البيت قبل 
الخروج» ثم يقصد الجموع» جموع قبيلته الي تقدّر صباحات 
الأعراس. 

مر على البئر في باحة الدار» فغسل وحهه من حوض صغيرء نم 
قطع غصن ريحان» مرّره تحت ثم غرسه بين شعره والعمامة. 

بعشي بدوی ينظر في الطريق» ينظر في الحبال» تنظر بندقیته 
ad‏ 
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Ye y y AL OL e sl یقصد مکان‎ 

يبتسم عندما یری الرهط يسكبون وابلا من ار على الحبل. 

هو الأدن» والأدن لا del,‏ دوره Y‏ بعد علية القوم! 

أخذ مكانًا في الخلف» وبدأ يقضم غصن بشام» وينظر لرمي 
القوم» شوو نكا ts ls a‏ 
البذاءات» بعد کل هدف يسقط أنَّه في مؤخرة فلان! 

امدف الذي یتحدّون علیه یسمونه "احراج" آهدافهم کانست 
من الرو . 

المرو کان الأقرب الذي نی أصول الحبالء ثم الذي 
تا وان 

بقيت "مروة" وحيدة لم يئلها أحدٌّء ينظر ف رمیهم ویتحشر 
على الرصاص المهدور في lll‏ 

بدأ الصخحب مع سياط شس الضحى» وبداً التعب يلج القلوب» 
وبفض كلوق العادقء كل حزب له وعلیه. 

أحذوا يصبّون على الحجر الأبيض لعنًا ونارًاء لكنّه لى يسقطء 
استسلم البعض؛ علقوا بنادقهم لتستريح على أغصان السدرة الي 
یستظلون با مم حلسوا یتحدئون ویسرقون النظر للهدف الذي 
a a rane‏ 

أحدهم طلب النظر في بندقيّة عطيّة» يقلب قطعة المازور 
الصغيرة» كانت حفيفة وفاتنة» فذكر أحدهم أنّها من النوع الذي إذا 
اطلف ua alerta el‏ 

y ce Se Jul‏ عليه أنه م يرم با أكثر ممن ثلاث 
طلقات متتالية؛ لأنّها لم تخذله قط. 
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del‏ بعضهم یسخر ویطالبه بآن يريحهم من الحجر الأبيض» 
الذي م يبق إلا أن يمد لسانه للقوم! 

بتسم شم. ۱ 

الأطفال يجمعون ال اصفر كل واحدٍ منهم يحاول جمع أكبر 
عددٍ منهاء يتحمّلون a.‏ 
يتحمّل الحرارة» ويحسن توقيت استقبال النحاس يفوز بأكبر عددٍ منها 

من "دربيله" ينظر في الحبال» ينظر في مكان المروة العصيّة 

المكان» رغم أنه لم يتشجّع للمشاركة» ولم يطلب منه. 

بعد الاستراحة قصد الجميع الهمدف الصامد» سكبوا عليه وابلا 

من الرصاص» ولم بمسسه أحدٌ بسوء حتى الروال» وبعد الرّوال أمر 
شيخ القبيلة أن يتوقف Dal At‏ وف © تناول الغدای وسوف 
يستأنف الرمي عصرا. 

تربع الرحال بعد الصلاة على صحون "السليق"» وبعضهم فضّل 
الجلوس على الصحاف المترعة بالعيش» والزدانة باللحم والسمن 
والعسلء آخذوا عزعون اللحم تضیوفهم کمادة A SI‏ ای 
الظهر فلا تكون إلا لأقريهم مودّة. 

أبناء شيخ القبيلة يحملون صحوئًا يتكدّس عليها اللحم؛ ليتفقدوا 
صحون القوم الذين قرموه» ومکذا یفعلون حتّی ينتهي الضیوف من 
الوليمة. 

يذهب البعض إلى دورهم ليرجعوا عصرًا لاستتئناف الرميء 
بعضهم يحضر بعد المغرب لحضور طقوس العرس» وبعضهم يأني 
Ome eV leds all pal sa cite‏ هى امسات للود 
فتؤويهم ظلال السدر. 
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عطيّة ذهب ليرتاح في منزله» ویسکب الاء للغنم القادم من 
je‏ 
قٍ البیت علّق بندفیته اليی ۸ برم عا وقد من ملابسه م 
رل إل المدور ليملا الشرت بالا ٠‏ 
سألته اد عن الرماية» أخبرها أنّهِ لم يرم» وأن الرمّاية غلبهم 
"حراج" صغير توعّدوه بعد العصر. 
الجدة تطلق آهتها: 
- إيههها يا ولديه قدام كانوا يرمون الرزيزة مدفونة» وذلحين 
الحراج كما الشمس ما يصيبونه أمصلح الله. 
- القطيعة بمكن. 
- والبي الا حطل! 
- ما أكثرهم! 
IN‏ 
الو SS‏ 
all "ib"‏ يرمي "الصفرة" مدفونة على بعد عشرین حطوق 
رماها وأصاهاء ما فك بينهم إلا الحرئي يوم قال: 
سوى.. سوى فوق الرزيزة.. 
وي حاحي برعمة. 
- وش يقصد يا حدة؟ 
- يعي متساوين يوم نرمي يي السلم» ويوم نرمي في الحرب. 


- ونعم ببلحکم رماية call‏ لمهم تغدّوا؟ 


el Bei gr = 
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۶ ۰ 


دفوف 


عصراء القوم ينظرون إلى المروة العصيّة بدرابيلهم العتيقة؛ 
لينا كدو من سلامة موقعها. 

من غرسها في تلك الحبهة الصمّاء يقسم أنَّه في مكان سوي, لا 
يعوق الرصاص الذي يقصدها ضلع» ولا حجر. 

يستمرٌ الرصاص» يندلق الرصاص! 

pall (a‏ تنسل نحو الغروب. 

يقترب شيخ القبيلة من الرّماة» بعد أن رأى الخيبة ف وجوه 
ضیوفه أخذ المنظار» "دربل" جيدًا على المكان ومحيطه. 

aL‏ ينظرون إلى الشيخ» يريدون أن يستأنسوا بتعليق من 
شيخهم على المروة ومكافاء عله يجد علة في المكان» "دربل" حيذداء 
صمت Bab al‏ مقر هلا عیب فیهه وآردف بکلام ات 
الجمع» حيث وعد أن من یصبه سوف یزوجه ابنته غالیة" بشرط 
الرضا! 

اشرأبت الأعناق» وشرط الشيخ المنافسة لشاب Bay le‏ 
وله رمية واحدة. 
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تراجع مُن كان يستعير» وبعض كبار القبيلة ترك المكان 
للشباب. 

اقترعوا حرصًا على الضوء الآفل» E OA‏ 
ab‏ الانتظار. 

کل واحدٍ bey‏ طلقته الوحيدة الي يُثُوّرها من فوق "المعناز", 
یستجدون الشمس AS OF‏ بعض الضوء. 

"غالية" وصلها وعد والدهاه alles mil y‏ مع الصبايا إلى 
الشبيبة الذین یعقدون آماشم علی رصاصة واحدة! 

كل رصاصة تنحرف تعن خيبة لا يزول أثرها من وجحه 
ele‏ حيئًا من الدهر؛ فالخسارة -دون شاك- فادحة, 

الخيبات بدأت تتكدّس على وجوه الشبيبة» يُهدَر الأمل بطريقة 
لا يُغتفره وضجيج البنادق يصاحبه صراخ القلوب المتحسّرة. 

Glas Yi [lad athe‏ لیس خوفا من الفشلء لكنّه يعلم الک لام 
الذي سوف يواكب رغبته وقت التصويب. 

الخيبات الي تکتسح آنوف القوم وحباههم ترید في روحه 
الأمل. 

E aa a gaits 

بقي آمامه شخصان أحدهما فشل اللحظة» والاخر یسحب 
مؤ خرته ما "المعناز"؛ ليأخذ مكانًا جيّدًَا للرمي. 

7 عطيّة أن يرمي من أجل عي "غالية". 

الجميعٌ ينتظرٌ الرّامي الذي يظنونه الأخير» والذي أرهق +¿ 
بندقيّته فوق "المعناز"؛ حتّی غاب اشمس وأصبح الانتظار سيِدَاء ثم 
دوت u‏ مسحلة خيبة فوق Sp ol‏ 
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بقي عطية» قطع لغط القوم» عندما حرك "ترباس" بندقيّته ! 

وكما توقع بدأ الهمرُ واللمرٌُء واعترض بصخب "هياس" ابن 
الشيخ على مشاركة عطيّة. 

_ الفيومي ما يرمي! 

A ف ا‎ 
a a oe 

حدث لغط Aus‏ فغیاب حنش (AN ye‏ حدث عظطیم 
وكبيرة في حق القبیلق حنش عندما یقول کلاما یفعله تدم الشیخ 
من حنش» وطلب منه أن يهدأً» فالأمرٌ بحرّد تسلية ورماية. 

la Ju 

- الفیومی ما يرمي! 

قاطعه الشیخ: 

- يا ولد أصه» الفيومي يرمي» ما تعترض لو أبيع البلاد! 

- أولادُ المصرية ما يرمون! 

2 قلت يرمي» cole‏ نكا 

Beet الناس بتهدئة "هیاس" وویخه البعض على‎ an el 
يضع عطيّة عنق بندقيّته على "المعناز"‎ OF Joy SW لأبيه أمام‎ 
بثقة» فزاد ضحك‎ nn وقف‎ IL 
لقوم ولغطهی وأصبحت السخرية القيتة تقصد‎ 

0 
"عطيّة" الممتدة د el‏ قوق دراغه الیش کم فا AN‏ 
الصغير الذي بدأ يغيّبه الظلام. 
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يكتم أنفاسه» یغمض عيتاء بيده مقاليد التصويب في تلك 
اللحظةء الإبرة المغروسة فوق فوّهة البندقيّة تنلاشى في ظلمة الغسق» 
فجأة سمع وابل رصاص» يعلن قدوم العروس» سارعت القبيلة حو 
الموكب للردٌ على الرصاص بالرصاص؛ ترحيبًا بالعروس وآهلها. 
النساء يضربن الدفوف» يستقبلن العروس. 


الرصاصة من بيت النار» التقطها من الأرض» تم أحذ يلوك غصن 
البشام الصغير» وينظر في النيران الصاعدة في السماء. 
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dla Zu 


في الصباح تتثاعب at‏ في القرية» زقزقة الصعوة ثغاء 
u anal Glee teal, ca SU‏ ضوء الشسمس وت إن ظهور 
الحبال» يتحدّث مع جدّته وهي تصنع قهوة القشرء al, os‏ 
أمس» ويخبرها عن نبز القوم له» فتخبره آن ما یولهم آکثر هو بحاهله 
3 = الله يهب لك حظ "علي سر جیله" یا ولدیه. 

- وش قصّة حظ علي سر جيله يا جدّة؟ أسمعك تذكرينه كل 

حين! 

oly,‏ الحدة تحكي القصّة؛ lly‏ بدأت بوفاة والد على سر 

كان علي أوسط الأبناء» وكان قذراء ولا يحب أن يجالس A‏ 
يعتزل البشر كثيرَاء فتآمر عليه أخحواه الأكبر والأصغرء فحرماه الورث» 
وم یعطیاه سوی سیف ld abi Säle a‏ بال م ردا 

ذهب علي إلى بلدة أحرى» كان غريبًا يقصد المساجد ينام 
فيهاء وقد يتصدّق عليه أحدٌ الحسنين ببقايا طعام» Ade Jard‏ 
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eS Vinal Vial‏ كان لكر ببعض الدمامل في ساقيه» واليّ 
كانت بحمع الذباب حوله فکان ی بقتلهاء a‏ يوم من الأيامء 
أحصى الذباب الذي فتك به» فوجد أنه قتل al, cust‏ مصابة! 

وبينما هو يسير في البلدة» وحد حدادا» فطلب منه آن ینقش 
على السيف "قاتل ألف» ومستأسر ألف» والباقي على الله" فنقش 
‚Sat‏ 

في تلك الأثناء كانت البلدة على وشك الاحتياح من قبل 
إحدى القبائل» فوجد أحدهم علي Cat‏ عند (lL he ly‏ 
وقراً النقش الکتوب علی السیف, فذهب خاکم البلدق copy‏ 
وقال له: إن هذا الرحل هو الذي سيدفع الأعداء عن البلدة» أمر 
الحاكم Cle‏ علي سر جیله» فأخذوه إلى الحمام» وألبسوه لباس 
القادة» وهو لا يعارض» ثم ساقوه إلى أرض المع ركة» ووضعوه فوق 
الحصان» فرفض أن يقود الجيش» فقالوا لتواضعه» فربطوه على 
الحصان» ثم ضربوا الحصان على مؤخرته بسوطء فانطلق تجاه 
eshte‏ حاول ala ol‏ من نفسه فلم يستطع» فرأی آمامه شجرق 
حاول أن le‏ دو ره asl‏ الحصان منطلقا تجاه 
العدو» وعندما شاهده الجيش الغازي SUN‏ نحوهم بالشجرة» دب 
الخوف ف قلوهم وقالوا: إذا كان هذا واحدًا منهم» فكيف بالبقيّة؟ 
فاهزمً الغزاة!! 

احتفل Ey a ah‏ علي سر جحيله من 
ابنته» ثم انتقل له الملك بعد وفاة الحاكم! 

الله يرزقنا حظ علي سر جيله يا جدّة. 

- آمين يا فرخيه. 
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يتناول فنجان قهوةٍ مع بعض ja‏ لححين أن تنتهي حدّته 
من خبز أقراصها الرقيقة» ينزل من عليّة dy Sel e‏ 
یفتح بابّا قد صدی, لیحرج الغنم ویستقبله اغام» ویقوده ال 
المرعى. 

يعودُ إلى جدّتوِ» فيرى أقراص الحنطة ساحنة مرنة» يقطعها ثم 
يغمسها بالعسل المخلوط بالسمن» يكتفي بنصف رغيف» تطلب منه 
حدّته أن يتزوّد قبل أن يذهب للرمي» لكنّه يخبرها أن سيعود له 
لاقل يشرب pee cele Je EU anne ULE‏ ثر السمن علی 
شفتيه» ثم قصد الجماعة للرماية. 

يراهم يتناولون إفطارهم» يدعونه للافطار» فيخبرهم asi‏ سبقهم 

بعد الافطار یتهیاً ابمیع لرّمايق LS‏ أن يشرعواء یرفع "حنش" 
يده يوقفهم» فيخاطب شيخ القبيلة» إذا كان على و بالأمس» 
فأخبرهم الشیخ أنّه علی وعده تدخل ابنْ الشیخ متحفظّاه فنهره 
coals‏ 

عطيّة -بهدوء- وضع البندقيّة على "المعناز"» لكنّ شباب القبيلة 
طلبوا منه أن يتّخحذ طريقة الأمس. 

ابتسم عطيّة وقال: 

ا 

وقف» وضع رجله على "المعناز"» حى أصبحت ركبته على 
مستوى صدره» وعرفقه انّكأ عليهاء مد البندقيّة. الضياء كان كركاء 
ينظر عطية فيه» كان واضحًاء من ثلمة النيشان إلى رأس الإبرة» الي 
أحذت تشم الهدف» أطلق عطيّة النار» فذهبت الرصاصة بجزئه 
الأعلى! 

73 


وهنا وقع الددل "هيّاس" ابن الشيخ قال إِنّه لا يُعتد يمذه 
الإصابة» وقال بعضهم لها إصابة» تدخل "حنش" وقرّر رمية آحری 
طالما أنّه أصابه» ولابدٌ من سحقه! 

مدّ عطيّة بندقيّته» فرفعت "الدرابيل" للنظر في بقايا تلك النقطة 
البیضاء الصغيرة. 

ثم غبار أبيضء غبار أبيض بين "الصفيان". 


ذهول سيطر على الجميع» وحده حنش من ابتسم. 


في ذلك المكان» حيث احتمع الشيخ بأعيان قبيلته» وشباهم 
وقال: 
- تستاهل غالية» بشرط الرضاء المهر حخمسين ألف "مغسلة 
مكفنة"» مي ما جمعت مهرك حاك الله. 
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و 


الحجلٌ 


في القرية ينشأ ty Cel Ge dhe‏ بالراحة» يذهب القوترء 
حدّته تزول» جسده يباشر الشمس» يعرق» يأكل من صيده» يستحم 
في الغدران مرّة في الأسبوع, إِنّهِ يحيا في الديرة. 

KL‏ اختلف بعد رميته الأخيرة» أصبح قلقّا يقضم أظافره 
كعادته في المدينة» ینتظر رد غالية بعد أيام. 

أمام هذا التفكير أذ بندقيته البرنو الخفيفة» ودربيله» وذهب 
للجبل» os‏ ا هن ار ال له اه یز 
قميئة الحياة بعد فوضاهاء تحلو اف is 3 ee SL ill‏ 
القروي» تکریس لفهوم الرزق» والرضا بالقسمة, والشعور 
بالااکتفاء.. 

de‏ قي أحد الشعاب» ينتظر والانتظار ‏ اببل لیس کالانتظار 
في المدن» في المدينة يتسرّب الملل كسم يفتك بمنابع الابتهاج» ويتسراكم 
على مفاصل الحياة» فتكون الرغبة في الانحشار في زوايا الأمصت,. في 
الجبل الأمر يختلف تمامًاء ينظر الإنسان إلى تفاصيل الحياة الضخمة 
والصغيرة» ني الجبل ترغب في الصمت» فتزعجك القرود بصياحهاء 

75 


تترقب الصيد» وتشاهد العقاب يترصّد thee‏ تتعلم من امیوانات؛ 
e alla tole ee‏ ی ابلبل لیس Ja ya chased he‏ 
الطغيان» وحب ji ¿SSA UMS ctl‏ اليومي» 
نم تدع الحياة تسير» كل في فلكه» ووفق احتياراته. 

وهو في طريقه نحو الشعب مر بغدير» كان كدرًا بالطحالب» 
وبعض شراغیف الضفاد ع. 

قبل أن يشرب شاهد نحلة في الماء تكاد تغرق» وهي تحاول أن 
E EE e SE A E‏ 
ووضعها على غصن شجرة 'مظه' قريبة» يهمس ها: 

- احمليئ إذا تنكبت على الصراط! 


الشعب يشرف على جبلين» وتحت سدرة ضخمة جلس ینتظر 
الرزق» التأمّل يلوثه الذباب الأحضر المزعج» يضع حمس طلقات في 
المزن» یسحب "الترباس" يلقم البندقيّة رصاصة» تبقى في بيت النار 
استعدادًا لأيّ حركة منتظرة» دفع زر اا ا ر را 
"حلبوب" فيتجاهله. 


den‏ حجلاً قريبًا من المكان» أصدر عطيّة صوئًا مشامًا له 

ليستدرحه» کان قرییا» مسح ,منظاره الحبلين» والشعب المقابلء» لم 

يق بالقرب منه بعضُ الحجل» يمد Ad as A Eu‏ 

بالجوار» فيطير الحجل» بعد نصف ساعة تكرّر نفس الأمرء حذ 

عطيّة يبحث عن الثعلب المزعج» كان يقابله في الجهة الأخرى من 
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bef wat!‏ له بيده بأن يذهبء لكنّ let‏ م۸ يتحرَّكٌ من مكانه 
رماه بالحجارة فصعد إلى الأعلى؛ ثم توقف. 

عطية أحذ يحاكي صوت الحجل» فأقبل زوج منها تجاهه لم 
تباشر يده بندقيته be cle‏ فطار الحجل؛ قام عطيّة فصوّب 
البندقية تحته ليهرب» فقفز الثعلب عالیّا فوقع هامدا» استغرب» فهو 
Hast:‏ م يقصد إصابته» لكن ربّما الرصاصة ارتدت vale‏ ذهب 
إليه» فأخذ يحرّكه برجله» ol is cl laos ¿gl OS‏ 
لنفس المكان» نظر إليه بلمحة حاطفة» فوجد الثعلب قد أغمض عينه 
E setas ol ea‏ 
قطف الأورقء ثم اقترب من الثعلب» وأحذ يضربه بكل قوته حٌى 
al‏ مات بالفعل» ثم تركه» لكن بعد خطوات انتفض الثعلب من 
مكانه فولّى هاريًا! 

أحذ منه ذلك الثعلب وقنًا وجهدًا. 

بعد مرور بعض الوقت» نظر بالدربيل في الشعب المقابل» فإذا 
برأس الحجل بين الصخور» وضع الدربيل بجواره» وأحذ يصدر 
Aue‏ الحجل طالته الحيلة» ولم يصدر صونًا تحذيريًا حنّى تّى الآن» وهو 
بذلك يشعر بأمان» بدا eh‏ یظه وأحذ يسير تحاه الشعب الذي 
یقبع فیه الصیّاده توقف عن إصدار الصوت o‏ لا يدرك الحجل مع 
القرب er‏ سكن تحت حذع "عدنه"» dl is de‏ 
وضعها فوق الصدر وتحت العنق» سحب الزناد إليه» الرصاصة لم 
تنحرف» استقرّت في جوف الطير» فلم يتمكن حى من الصفق 
بجناحيه» وإلّما فردهما على الأرض» ثم مال بعنقه حتّى وقع رأسه 
على صدره» لقد كانت الرصاصة في مقتل. 
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وضع البندقيّة في مكان جيد» ثم اجه نحو الصيد. 

تسلل من بين أشجار المظء أحذ صيده؛ ثم حمله إلى البيت. 

"الست ل ل قام بغلي الماء» ثم وضع الطائر 
فيه» كان الريش سهل التتف» بعد أن فرغ من نتف الطيرء قطع 
الرأس والأرجل» وتخلص منهاء ثم فتح الصدرء أخرج الحواشي» بدت 
خصيتا الذكر الملتصقتان بظهره متضخمتين؛ بسبب موسم التزاوج» 
نزع القلب» والکبد» والعدق ورمی الباقي» قطع العدة فحرج 
ارج را ا » نظف العدة من الفرث الأخضرء نم 
تزع غشاء أبيض على المعدة وتخلص منه» معدة ديك الحجحل بين 
يديه؛ عضلة حمراء قويّة» غرس رأس السكين ثم شواها على النار» بعد 
أن استوت قليلاً أكلها. 

قام بتقطيع ذكر الحجل إلى أربعة أحزاءء وضعها في القدرء 
IN‏ رید هی الم بوتر ف القدر عن 
نار 

شعر عطيّة بنوع من التحسّن» والانشراح» وذهب لحدّته يحدثها 
عن الصید. وهي کعادقما سوف تسرد علیه فصولا من حكايات 
أجدادها الأوائل. 

في تلك اللحظة الي كان يحدّث فيها جدته کان الشیخ عیدان؛ 
وابنه الأكبر هيّاس يتحدّثان في شأن غالية بحضورها. 

كان الشيخُ عيدان يتعامل مع الأمور بحكمة؛ وبخلافه كان 
هيّاس الذي يتحدّث بحِدّةٍ ورعونة. 

غالية تصب القهوة لوالدهاء وهيّاس يحوم في مجلس ÁS Jer‏ 
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- مابقي الا نزوج الفيومي من بنت الشیخ. 

= يا ولدي هذا الأمر بخص أختك. 

- لا.. بنت الشيخ ما تروح إلا لبيت شياخة. 

- تعوذ من الشیطان أحتك إللي تقرر. 

- يبه ما تعرف مصلحتها. 

وجه الشیخْ حدیثه لغالية: 

یا بنق: الفیومی وأهله تعرفینهم» الولذ eS (id a‏ 
ay‏ الخسکر یه واعطیته کلمة بین bat TL‏ 
Ao,‏ 

هیاس قطع حديث والده: 

- إيل فیوم صناع وحدقم مصریة! 

ردت غالية: 

= لكنه يبيع الرصاص! 

کان رد غالية ضربة قاضية مبطنة بالقبول آطاحت بیّاس الذي 

رد والدها عدوء: 

- على بركة الله. 


79 


dial Le. 
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فتاة الأرانب 


غالية ذات القوام الممشوقء البيضاء كالحليب» عينان ناعستان» 
آنف he‏ مسق مع وحههاء فم خلقَ من أجل أن يكون مبتسمًا 
علی الدّوا ندیها مسحة طفولة تقاوم التّعاسة وسنن افرم. 

نخدرت من سلالة بشعتء فالشيخ نيل دميمٌ Cel‏ والأم 
ضخمة قبيحة لفحتها تس قامة حّی آصبحت داکنة اکتر ما 
نبخي» A‏ 
القریة! 

غالية أصغرٌ بنات الشیخ "عیدان» من زوجة آحری تسکن في 
الطائف. بجوار الورد والرمان والتوت غالية NES El e‏ 
اا و ها li cs ca‏ ا 


بتربية الأرانب. 
أعظم متعة لديها أن تشاهد المسلسلات» وهي تداعب فراء 
الأرانب أثناء المشاهدة» كانت الأرانب شغلها الشاغل» تة هما 


الفواكه والخضار» تعالج حروح الإناث أيام التزاوج» لا تغادر البيت 
ارا ا له ای انب SES‏ 
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عطيّة لم ير غالية إلا ol‏ قليلة» فقد كانت تنزل جحدَة 
بعد أن نصحها الأطباء Ob‏ تغمس قدميها في البحر؛ بسبب بعض 
الدمامل الى ظهرت في قدميهاء فكانت تنزل في JS a‏ سبوع 
إلى جدّة من أجل أن تغمس قاميها في مياه البحرء » في بعض 
الأحيان كان الشيخ يحل ضيقًا عليهم؛ وکان als ae u,‏ 

مع أهلهاء وأخواتها اللا like BS‏ عنها» من یسراهُن من 
عي ل él ee ls‏ 
Lal‏ 

عندما كبرت غالية» كان يتتبع عطية أخبارها من هنا وهناك 
eS‏ اة اخ ا ا ا ف کت ةة اقات 
متتالية في المرحلة المتوسطة» فعطيّة کان عقت البنات التوفقات 
اللاهثات حلف الدراسة» وغالية احتارت البقاء مع الأرانب على 
الدراسة. 

الأمرُ الآحرٌ الذي أعجب به هو غفلتها الي تسحره فهي تلعب 
من الأطفال» رغم أنها بلغت مبلغ النساءء هي لا تدرك أن جمالهها 
آصبح لافتاء ولا تعرف سبب غضب "هيّاس" البغيض تحديدًا Laos‏ 
يراها تلعب» كانت تضرب الأرض برجلهاء وتطلق شتائم ولعضات 
مبهمة أن يقف حائلاً بينها وبين المرح» لم تصدر منها في يوم مسن 
الأيام حركة مشينة» أو ملاحظة تقدح في براءقاء ونقائهاء كان 
بعض فتيان القبيلة يستدرحوفا في اللعب» وكانت تستجيب دون أن 
تعرف خبث نظراهم. 

تعب أهلها معها حّی ححبت شعرهاء ۸ تفهم لِمّ كل هذه 
امحاولات God‏ عن الحياة واللعب؟ 
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أعظم مصيبة عاشتهاء أَنّها ذات صيف حملت جميع أرانبها معها 
للديرة» لقضاء إحازة الصيف» فلم تمض ثلاثة أيام حبّى ماتت جميع 
ازات ا 

بعد أن تركت غالية الدّراسة» وقد كانت أصغر البنات» قرّر 
الشیخ, أن ينتقل للقرية» وعکث فیها. 

تم انقطعت آخبارها عن cas‏ ولم يرها بعد ذلك إلا في بيه 


عروسًا! 
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غنم التهاميّ 


ee‏ ال 
ل بإكليل من الغبار يغشاها أغلب شهور العام. 

الأرضّ لا احضرار لماء ولا معالم؛ قرف تكن ادن برا تعفاد 
السدر وبيوت حجر تماهت مع مكان يخلو من مباهج الطبيعة. 

قبل الغروب بساعة تتقدّم غالية من فوّهة بفر عميقتة بعد 
cal li‏ 
الحبل» وتنظر إلى الحبال؛ ol el Jl‏ استراحت قليلا فوق قمّة 

سكبت الماء في برميل آخر حتَّى امتلأء ثم حملته بجهد ومشقة 
لينسكب بعض الماء على وجه الأرضء فيتلاشى سريعًا بعد أن تمضي 
خط 

وأمام العريش الذي سيجلس تحته زوجها تقوم برش المكان 
لاطت e el o‏ أن أَعدّت الشاي والقهوة. 

أحذت تتفقد زينتهاء رغم أن جمالها لا يحتاج إلى أن تقرره 
بالأصبا غ lead Co‏ نثرته شلالا حلفها؛ لتباشر أطرافه أعلى 
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الفتنة المكوّرة» لم تضف أي مبيضات» als‏ الربان نبعٌ إشعاع y‏ 
ينقضي» زحفت بريشة صغیرو ب بعض الكحل على رموشها الي 
يسكنها الدفء ثم وضعت مر شفاو عفیفا لذیذاه ۸ حرحت حرم 
الدار الذي تستره الطبيعة بجبل عظیم یسکنون أصله. ومن بعيد 
شاهدت زوجها رافعا زاره ال منتصف فخذیه» عار صدره» حمل 
بندقیته علی عاتقه وبيده صيدٌ ل تتعرّف عليه! | 

دلف المكان. 

استقبلته بتودد: 

- وأنا فدا من جا.. 

قبّلته» ناوها "الوبر" الذي اصطاده, أحذت تنظر في > 
ومكان إصابته» ثم أحذته وذهبت به إلى المطبخ. 

جهّرت ملابسه ليهنأ بحمّام يرد عليه بعض النشاط. 

عندما حرج من الحمام shania‏ وبيدها المنشفة» أخذها مبتسماء 
فرك شعر N A IE und pd Us aly‏ 

انتظرته تحت العریش الذي يبعد عن الدار بضع حطوات» وهو 
أقرب إلى مدخل البيت» تسمع صوته وهو يصلي حتّی |ذا سلم من 

صلاته» سکبت الشاي برضا.. 

فاحت في المكان zul;‏ الشاي ال باحبق» احذت تل عقدة 
ا الصباح» Spb‏ السمراء ال يتناو ها بعد 
الفجر» يجعل ما تبقى منها للجبل» أو لس الجوعة حتّى يحين وقلت 
العشاء فالوبر يحتاج إلى وقت حتّی ینضج. 

هي تعرف طقوس زوجهاء وحريصة على عدم الإخلال كماء 
يد التبعل بطريقة ساحرةء وعن طیب نفس» وعشق يندر أن تحده» 
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لا تكتفي بذلك» بل تزيّن حديثها بكلمات جنوبيّة تقطر ودّاء وهو 
يكاد أن يُحنَّ على هذه المرأة؛ لكنّه كأيّ جنوي يكابرٌ عن التصريح؛ 
وهي تعلم مقدار الود العميق في قلب زوجها الشابء الذي ل ترّ منه 
مه ان ها 

تثرثر عن تفاصیل الصباح وعن آعمال البیت CIA y‏ 
ورضاعة البهم» وسقي نباتات البیت وحصف BA A‏ وأشياء 
یسمعها کل یوم تقریّاه لكنّه رغم ذلك لا يقاطعهاء ويجعلها تقول 
ما تريد» ويكتفي هو بشرب الشاي؛ وتأئّل الحديث؛ والخمال 
المسكوب ۳ 

هي بالنسبة له واحة المكان» مياه الغدران الباردة الي يتلهّف له 
عطشى القنص» هي "غالية" وطا من اسمها نصيب. 

u‏ تروجها رغم اعتراض البعض أن تتزوج ابنة الشيخ 
ce‏ کل هذا لم يعد يفكر فيه الآن» ail‏ يسكن قلب غالية وهذا 

هذه المرأة الي ولق يانه دون توقع» دون تفكير في الاقتران» 
الفتاة الي كان يسمعٌ عن جمالها أساطير ثتلى من آفواه شباب القبیلةء 
ها هي الآن بين يديه. 


قبل الغروب يعود ae cell "als"‏ 
يدحل الماشية إلى المدور» عطيّة يشعر بأن هناك شيئا يحدث» حرج 

من البيت» ألقى نظرة على المكان لم يج شينا! 

ذهب إلى الغنم كي يتفقده» ووجد أن الشاة الي على وشك 
الوضعء لم تكن من بين الغنم! 
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دخل البيت» أخذ بندقيّته» و"كشافة" صغيرة» كانت الشمس 

"غنّام" كان دليله أثناء الصعود. 

Sr EN يغشى بطون الأودية» السفوح الشعابء‎ ADU 
عظيم يغمض على الوجود» يطال الكائنات» فتركن الحياة إلى‎ 
السكون.‎ 

thee Sa‏ ی هاش الیش 1 بالشاة؛ الذئاب الفخاخ» 
التردّي بسبب ثقل الحمل؛ وریما آشیاء أخرى. 

عشي متخففًا من الأردية» إزاره يغطي وسطهء وجذعه يباشر 
الهواء. 

CF Wp ny cias a o ودون‎ ae, "elie" 
أشجار السّلم أحياًاء فيخمش ظهره» يسير بإنحناءةٍ حنين في‎ 
وعطيّة يضع الاحتمالات مع حل‎ cpa الشعب. الخسق ينذر بليل‎ 
عفاور‎ 

أعصاب قدميه؛ تتواءم مع أحجار المكان» وتضاريس الأرض. 

يتوقف عند غدير ضحل» » الأمطارٌ لم تتكرّم على الحياة منذ 
فترة» یزیح بکفه القذی Ss en‏ قاس 
صدره یعلو ویهبط, غنام توقف في الأعلى ينتظره وهو يلهثء يدور 
ويظهر عليه التوتر. 

ینصت للیل ras ale‏ غاب لکن لا صوت» سوی نقیسق 
الضفاد ع» ورفرفة الثفافیش. 

واصل صعوده سبقه غنّام» فشعر آنّه اقترب من الکان 
القصود غام آحذ ینب جهز البندقية. 
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كان عنام يقف تحت "ممرة" ينظر إلى شيء توقع آن یج ihe‏ 
ols‏ هرر لک کته اقترب زالت ملامح الریبق واستنار وجهه 
عندما و جد آن الشاة قد وضعتء كانت بحالة یلق ole‏ 
على عاتقه. حمل عطيّة الصغيرين» حاف عليهما من البرد فأحذ 
أطراف إزاره» ورفعه إلى أعلى كأنّه مرج ثم وضع الصغيرين» 
وأحكم إزاره. 

ee‏ من الجبل» ویتوقف لن الشاة تعاني الوهن بعد 
الولادق aig uls ols‏ تأتي الشاة وتشمّ صغيريها من وراء الإزار. 

عطيّة في المقدّمة تتبعه الشاة» وغنّام يقوم بحماية الظهر من سباع 
اللیل» غنام يحمي الحياة الجديدة. 


كانت غالية في انتظاره عندما جای كانت ترقب المكان الذي 
سوف ین من خافت عليه عندما تأخخر. 

= = 

- کل خر وضعت الشاة؟ 

فتح إزاره» ناو شا الصغيرين» أحذقماء غسلتهماء » ثم قامت 
بتشیفهماء آأحذت الشاة ٍل مکان لتحبسها فیه حتّی تسترد عافیتها. 

طرحت لها برسيمًا أخضرً» وبعض الخبز ابلمافء ثم تركت 
الصغيرين يرضعان. 

نام ذهب إلى مربضه المعتاد» وعطيّة جلس عللى سرير 
حديدي» ینتظر مرقة الوبر الذي على النار. : 
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بعد عام علی زواحهما ماتٌ الشیش فحل مکانه هیاس" 
الذي لم يكن عطيّة علی وفاق معه لقد كان يتجنّب الحديث معه في 
حياة والده» فكيف سيكون الحال بعد ذلك؟! 

"هیاس" کان على عهد والده إنسائًا ثرئارًا في امجالس» يتبجّح, 
ويدّعي کثیرا؛ لم يفلخ في شيءء يعيش على أمل أنه من سيخلف 
والده في المشيخة» يصاحب والده في ls‏ يوهم الناس أنه 
مساعد الشیخ؛ sae ai i el‏ اه بوعلماء ans daS‏ 
متعجر ف IS ES‏ وأوهم لاس بائّه حليفة والده. 

ies‏ يحاول أن يتحاشاه كثيرًاء لكنّ حادثة "السراة" كانت 
شرارة العداء الدائم» ففي إحدى المناسبات الي كان الشيخ Ub Vous‏ 
في "السراة" ذهب مجموعة من القبيلة» وكان من بينهم عطيّة» وكما 
هو معتاد في أعراف القبيلة» فبعد أحذ واحب الضيافة» LIE‏ 
مین تکون غداء فان منافسة القبیلتین علی 307 555 Nas‏ 

au)‏ القبیلتان للرماية ببنادق البلحيك» كان هيّاس يأعحذ 
أدوار الآحرين» وكان يفشل قي Be‏ 
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النهاية أعطي عطيّة dy‏ وكانت له ثلاث رميات» فسحق 
بالرصاصات الثلاث ثلاثة أهدافب متتالية» ففازت القبيلة في النافسق 
وبينما القبيلة فرحة بفوزهاء نطق "هياس" بخزي عظيم أحرج به 
عطيّة وأحرج القبيلة: ش 

- جدّته مصريّة» من الطبيعي يصيب! 

كانت صفعة مدوية» رغم ذلك لم يرد عليه عطية» لأنّه على 
فراش قبيلة أخحرى» ابتلع غيظه» وكان الانتصار مشوبًا بانكسار مرير» 
لکنه رد الصفعة بزواحه من ASE‏ ً/ 


بعد آسبوع من تولي "هيّاس" المشيخة» توجه بسیّارته ال "لاند 
كروزر" إلى منزل عطيّة» يسير بشحومه الزائدة نحو GAN Sp‏ 
تسكنه أنحته. 

قرع الباب ونادى: 

- يا أهل الدار. 

استقبله عطيّة: 

ae -‏ الشيخ» أرحب تفضّل. 

O Sia 

تقدّمت منه أحثه؛ قبّلت يده صنعت القهوة» شعن Ol athe‏ 
هناك آمرا آقرب للشی تعوّذ بالله من الكائن الذي أمامه وأحذ 
یغلف ذلك بابتسامة مصطنعة؛ jad ¿UÍ‏ 

bad ss‏ قدمیها ها اول هیاس" 
فنجان قهوة» ثم طلب من أخته أن تتركه مع عطيّة في حديث 
خاص. 
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oe‏ ا رك 
بعد وفاة أبيهاء أحذت تحدّث نفسها وهي تطرح للشيا ols‏ بعض 
العلف. 
بادر هيّاس SUB‏ 
- العلم سلامتك أنا الآن صرت الشيخ» وبعض الأمور كنت 
أحاري الوالد -الله ير حمه- فيها قبل لا بموتء وهذالا 
يعن أنّي رضيت بكل شيء سواه الوالد في حياته المهم أنا 
ما أرغب في طويل العلم» أنت تزوّحت خن بغیر رضاي؛ 
والوالد مات -الله يرحمه-» والآن أنا الشيخ» ومستحيل 
يستمر أمر بغير رضاي.. 
- الطلوب؟! 
a a -‏ وما معنا عنلك الا کل خير» لكن 
مانت بكفوا تتروج آي yl pela‏ شيخ وحدها 
شيخ.. وأبغيك تطلقها بافسین, وحاصة ئها ما ملت 
li‏ > هذا الوقت! 


_ سلمت. وعلی gl‏ السلام a jo e‏ قهوتك هیا 
توكل على الله. 


قام هیاس من المجلس مضطربًا. 

- اسمع يا عطية» حل الأمور تصبر بمدوء. 

dit de ld -‏ ولا أشمّ ريحتك في ذيه المكان. 
- طيب يا فيومي. 
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أقبلت غالية عندما معت جلبة مغادرة أحيها من المكان» تت 
إلى ales‏ الغاضب» تحاول أن حيط .ما دار من حدیث» لکن عطق 

للدت تخرج من غرفتها ú Sad‏ ذرأ lg‏ تحاول كنس خحبث 
الخلاف» تطلب من غالية فنجانًا من قهوة القشر. 
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ینم عطيّة یلته تلك» کان نومه مقَطْعًا؛ بسبب تكدير هيّاس 
لذلك قرّر أن يذهب إلى "ناوان" ليشهد السوق» ويزيح عن نفسه ما 
علق يما من كدر. 

فجرا قرب سيّارته من "الزربة"؛ وحمل الأغنام التي يرغب في 
بيعهاء ثم أخذ قدور العسل وجعلها معه على المرتبة؛ بالإضافة 
ل "حشايب" ملفوفة بالقماش لبنادق "الخرازة" التشيكيّة» السلاح 
الأكثر انتشارًا في ديارهم» كان قد انتهى من صقلها قبل أيام. 

قبل أن يخرج من الوادي مضى على "صالحة"» وأحذ منها 
سطول السمن البقري» الذي ترغب أن يقوم Hee‏ ببيعه في السوق. 


بدأت السوق بعد أن أسفر الصبح» يشاهد باعة الغنم» والخراف 

بجوار بعضهم. القصّابون المتنقلون في الأسواق يبيعون اللحم الطازج» 

اللحم الحنيذ حرج للتو من التنور» يرى خبزة الحنطة oy‏ 

السمك القادم من الساحل بأنواعه» الدحاج؛ واححل والوبارق 

الفواكه والخنضارء الحبوب بأنواعهاء النباتات cay doa‏ باعة القطران» 
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يرى باعة السلاح الأبيضء والبنادق القديمة» یدهشه روية الذئاب» 
والضباع. والثعابين! 

Jeet‏ يلعف حوله الزوار» يستمعون إلى حكايات؛ 
وقصائد ‚IN‏ 

احتار مكانًا في السوق؛ غنمه الأبيض السمين يدور في صندوق 
السيّارة» حلب السطول والقدور» على باب الصندوق بعد 
cal gf ol‏ جحلب ال "خحشياب" الثلاث وعرضها بجوار قدور العسل 
dl‏ 

یأٍ زوّار السوق ینظرون ی بضاعته» یأحذ ويعطي حول 
لسع الا الغنم لا برضی بالساومة فيه» أكثر ما لفت انتباه انسزوار 
مهارة عطيّة في صنع حشب السلاح الصقل» والنقش, والإنحناءات. 

بيع من صالحة في وقت مبكرء فقد كان a‏ ورخيصّاء ثم 
باع عطيّة قدورٌ العسل بعده مباشرةٌ شعر عطيّة بالبهجة Nous‏ إلى 
قلبه» الجدل حدث حول الخشبء فقد تنازع بعض الرحال حول 
السعر إذ إن أحدهم أعطى عطيّة 1200 ريال مقابل "الخشيبة"» 
فزاده أحدهم فحدث لغطء مما جعل شيخ السوق يقتترب منهمء 
فقرّر الشيخ أن يُقام مزادٌ عليهاء فزادً أحدهم مئة على المبلغ» وزاد 
الآخر مئتين» المفاحأة أتنت من شخص ثالث كان يراقب المشهد من 
بدايته بصمستيء فرفع المبلغ إلى 1500 بشرط أن يحور على الثلاث» م 
ola" be Ju dl‏ الرحل ب 4500 
Ju,‏ 

رفع عطيّة باب الصندوق بو قدم إليه أحدهم يسأل عن 
الغنم» فذكر له أن صرف النظر عن بيعه. 
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قال له السائل مبتسما: 

- إللي يبيع "الخشايب" يبيع الرصاص! 
UG lan as all Je‏ لمنظره. 
- کم علبة؟ 

- آبغي ثوب؟ 
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= روش نؤعه؟ 
- م 
سحب عطيّة ظهر مقعد السيّارة» وأحرج "ثوب" الرصاص» 


dle del ob tes an‏ بجد ما يبتاعه» استوقفته امرأة تبيع 
Pee TON yee‏ از iS OU‏ 
آحذ منها ما یکفیهم علی الغدای مع أقراص من المخمير» وبعض 
الل تم توجه یی سیّارته احملة بالغتم» وذهب زل سوق آخر. 


عندما عاد إلى البيت كانت حدّته في انتظاره» فقد كانت قلقة 
عليه بعد زيارة هياس مم بالأمس» اقتربت منه» قرّبت منه قرص 
عسل» وقدح حليب بالزنحبيل؛ أعاد له بعض الحياة» ا 
er‏ هو la‏ عندما تحضر الحكايات» تأن بعتبة تمهيدًا 
لقصصهاء تعرف مى تمسكء مى تقص» وف أي مناسبة» وهكذا هي 
U eig Lie‏ 
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ae es‏ عطيّة ببعض الحكايات» Tt a ey‏ من 
السوق» فقد ذكرت قصة حدثت في سوق "أم الروباء" أحد أسواقهم 
دشا رسيت sol Of‏ "الرفاقة" ید عی "علي القرزع ' ذهب للسوق 
يبيع حَبا ل ولم يكن له مصدرٌ رزق إلا ما يجنيه من أرضهء فنزل 
السوق رحل "فهمي" يسأل حَبّاه وم یکن لدی الرحل مال وقصهاه 
فده بعضهم علی علي؛ یریدون اختباره؛ لاس لا بدراهم 
حاضرة» فذهب الیه الرحل وطلب منه LE‏ فقال: بعد آن نصدر 
من السوق نذهب إلى البيت» وأعطيك ما تريد» وبالفعل عنلما 
وصلا للبیت ملاً له بعض He GUAT‏ فقال الرجل: لکن لیس 
لدي ما أحملها عليه» فجلب له جملا وحّلاه AN‏ وارسل مع 
الرحل ولده حسن» حتّی یوصل الرحل لدیاره» ¿io y lis y‏ 
الرحل أكرمٌ حساه وزوحه ابنته. وکانت تسمّی a‏ واعطاه 
نصف غنمه وی اليوم الثاني عاد حسن وزوحته "جریة" RN‏ 
وتبا ركت العائلة» واطلق علی البیت بیت IT‏ جرية". 
بعد أن سردت ا القصة» علقت بفخر: 
z‏ يا ولدي ما هو نحن بس اللي سنا رة ار که 
مشهورة 3 بالکرم والشجاعة والشيمة پنسبون لنسای وبعض 
النساء شرف من قبيلة من الذ کور! 
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من Jal‏ 'الدخن 


كانت الحشرات تصطدمٌ co‏ الغاز» عندما استيقظ فجرًاء 
he‏ إلى أذنيه صوتُ جدّته وهي Es‏ لصلاةٍ الفجر» لم يكن من 
عادته أن ينام بعيدًا عن غالية» لكن الليالي الي يشعر فيها بالأرق فإنّه 
يفضتل النوم» تحت العريش حى لا يزعجها. 

كيل اه ما يختازٌ مكانًا للوضوء» بدأت ES‏ 
آصوات الدیکق زقرقة العصافير» یقترب منه شيء QB‏ حجم Anl‏ 
كان داكنّاء تقدَّم منه فرشّهُ بالاء فتكوّر» ابتسم للقنفذِء فعطيّة له 
علاقة مع دواب وحيوانات البيت» حتّى الحيّة الق تسكن سقف 
إحدى الغرف, بمنع أي أحدٍ يتععرّض لما بسوءء الوبارة الي تأي من 
الجبل أوقات الصيف تبحث عن الماء key SS,‏ نحوها cias‏ 
وإن كان يرغب في مرقتها أحيانًا. 

ارما نادي ers‏ 

يشارك di‏ فنجان قهوةٍ» وبضمٌ تمراتي» يتحدّث مع غالية عن 
الشاة حديثة العهد بولادة» فأخبرته أنّها بدأت تذهب للمرعى من أيام. 
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ag a a Su‏ اخ جرت الأرض بحل قل أن 
تظهر الشمس الي يحجبها الحبل» فلا تظهر لهم إلا قبل الزوال 
بساعة» وهو GE OA‏ بعض الطيور الي تقتات بعض الدود 
والحشرات بعد تقليب التربة. 

سوف يبذرها قبل هطول المطر» ينوي أن "يذراها" دحتا هذه 
المرّةء يقدّر "أبا علي" كثيراء هذه كنية الدّعن في ديارهم. 

يشام جات a A e‏ ليا قد مش ال pests‏ 
في السماء بعد آن عسح عرقه» لا شيء في السماء إلا أن الغبار قل» 
أصبح الحو يصفو ويتحسن. 

عندما طلعت الشمس كان عطيّة قد انتهى من حراثة أرضههء 
وهي أرضه الوحيدة» وال اشتراها ماله من أحد جماعته» لهذا يخصّها 
بالزراعة» والعناية دون غيرهاء كما أنه يتعاهد أيضًا أراضي والده 
المورّعة هنا وهناك؛ الأرضٌ في ذلك المكان ميثاقٌ عظیم بالکان ES‏ 
من التواصل الحياتي اا مان وی وکات 
تقتات . 

الجنوي يتعامل مع أرضه كإنسانٍ يعطيها اء يتعاهد EAN"‏ 
و اخلج" والطينة» وإذا آذاها السيلء يعتذر منهاء ويعدها بالخير 
وقت الحصاد. 

تقترب غالية» ومعها إبريق الشاي» وأشياء ملفوفة في قطعة 
قماش» يجلس معها على صخرة ينظران قي التربة احمراء ال بدأت 
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كان منظرًا مرعبًا صباح ذلك اليوم الذي استيقظ فيه عطيةء 
وشاهدَ جيع أغنامه نافقة داحل الحظيرة! 

نادى حدّتة لترى المنظر» تقدّمت من باب "الزربة" E‏ 
لك ارسي Mea‏ 

ogy o dl‏ الحشث الهامدةٍ» عن سبب هذا اموت ریت 
كوك انان ik ah‏ جنا لك لوا كان هل Aes Me sal‏ 
Jaz] Ud penny d AR‏ 

ذهب إلى أسفل الوادي» وتحدّث مع صاحب Y ji‏ لیحفر 
حفرة لدفن القطیع. 

ما يحزن عطيّة هو ثغاء البهم؛ الذي N}‏ بأمهاته» 
والذهاب إلى الجبل» ستکون مهمّة غالية صعبة الأيام ALAN‏ ستقوم 
بإرضاع كل الصغار بعد هذا العم الذي کات Ase oh gee lal‏ 
كان ينظر بحزنٍ عميق إلى العمّال الذين أحذوا يرمون بجثث الغنم 
a abel jodo‏ 
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عندما ردم صاحب الشيول الحفرة» لم يعد عطيّة يرغب في 
البحث عن أسباب نفوق غنمه بتلك الطريقة. 

لكتّه انتفض فجأة» كأتّما سكب على ظهره الماء الباردء لم ير 
Mes!‏ 

سأل "غالية" فأحبرته أنّها لم تره! 

أحذ بندقيّته» وصعد الحبل. 

من امحال أن يذهب "غنام" مع الكلاب الضّالة» هو ليس من 
النوع الذي يترك صاحبه ay‏ هناك كلبة أسفل الوادي يقضي 
oll Gu oy‏ الخصوبة» ثم يعود سريعًا. 

وقع الحجارة من تحت قدميه له صدى في الشعبء ينظر في 
المغارات والشقوق؛ عطية يحدث نفسه: ربّما تردّى» أو هشه سبع. 

da‏ شرب بعض ll‏ ارتاح 

uns See‏ المكان بالدربيل. 

ثم رأى على إحدى الصخور الي تشرف على Lily Ge‏ 
كان "غنّام" نمض عطيّة وناداه.. 

- غنای غنام غناوم غناوووووم... 

aS)‏ 1 یستجب للندای نظر عطيّة إليه» ضبط عدسة الدربيل» 
IG yy ole‏ لکن تحت ly‏ بدا و کأن هناك شیا اسرد مر جا 
يبدو كثعبان» نزل عطيّة مستغربًا من هذه الحالة» أيكون لدغه ذلك 
الثعبان؟ 

على كل eerie‏ اقترب عطيّة من الکان لقد كان الشيء 
ee oll‏ ران عنام دما قد سال ويبس! صعد cal‏ كان میقاء 
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ias do 99‏ ر اس ine dy‏ وضعه كان موز سا 
يديه» ينظر في مرعى الحلال.. 

تركه على حالته تلك؛ لينظر إلى المراعي» والسفوح 
5 

عندما دحل بیته» سألته as‏ فأحبرها آن غنام قتلته الکلاب! 


قي المساء الحزين» يذهب idas‏ یلق مولن الكهرباء العتيق» يعم 
امدو ء tS‏ تتصاعد موسیقی ld‏ حفیف الشجر صریر 
اداو تسرت cit‏ از شا اه الصغار. ال AT ua‏ 
يشعر بضغط في حوفه» يقترب من سدرة الدار» يضع رأسه على 
حذعها ويبكي» يفتل حسده» يكئ عليها بظهره» ينزلق نحو الأرض 
وينشج» ينحسر الإزار إلى أن يصل ركبته» يضرب الأرض بيده مثل 
طفل حرمه والده ما يحب. 

غالية تسم الصوت تعرف آن tal, Ta N a‏ 
على حزنه» تتطلّع إليه في الظلمةء تلف أصابعها حول شبك الدارء 
ويلف igor Uy‏ صغير. 


تحاوز صدمات الأيام الماضيّة» لكنّ رؤية أي ماشية ترعى أمامه 
في السفوح تذکره pol della al‏ 
asco pala das Bel‏ 
ET‏ علی اه ۸ بذهب علافا 
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م ينس عطيّة موقف غالية عندما عرضت عليه أن يأخذ ذهبها 


ویبیعه eg‏ اجر gees BOE‏ غلی جاده كرا see‏ 
نظر لبها بو جمع كفيها بين يديه ورأى آنهما کانتا عاریتین من 
الحلي» ورأى أنْهما بدتا أجمل؛ قبّل كفيهاء وضع ظاهر كفيها على 
عينيه» شعرت غالية بحرارة أنفاسه» وببعض دموع باشرت ظاهر 
كفيهاء نظر إليها بعينين ذابلتين وقال: 


أحس بحسرة يا غالية» لكن بعض الأمور ما يعوضها المال. 
كل مفقودٍ یهون طالا آنت قريبة. 


بنشتري بعض الحلال» لكن الآن أبغى أنسى حلالي الأول. 
والّه ما تنسی یکون بمحلال ان Uy ¡ella‏ ودّي آشترك 
معك» ويکون لي حلال حر مالي. 

حلالي حلالك يا غالية. 

ws de Cb‏ الذهب» وبعه مالي حاجة به. 


نعم هو يشعرٌ أن الانسان ق دیاره لا یعیش دون خلال وفاشير 


Su‏ الکان the‏ وثغای oll‏ يشعر بخصوبة الحياة عندما يسمع نبیب 
التيوس في الحبل والوادي» يشعر بالشبع عندما تشبع» والبهجة عندما 
تتكائر» الحلال مصدرٌ اعتزاز وكرمء لا يتردّد المرء من دعوة الغريب» 
وإكزام الضيو هو الغین Lasse‏ رر الفقیر عندما یفقده. 


بعك أن ضلت الحدة وثرها قالت: 
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- يا جماعة شفت حلم البارحة. 

د فين ا 

فذكرت هم نها رأت في المنام فرسًا بيضاء حملتها إلى غيمة» ثم 
تركتها! 

تكدر عطية ما رأت الحدّةء تم ها بصوت منحفض؛ 


Ol Aa ار‎ 
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يسمع عطيّة -وهو في الحبل- طلقاتٍ متتالية» قريسة رتما 
تکون cad jue ye‏ الطلقات التتالية لا تکون الا لأمر حلل» فك des‏ 
وهو ینحدر کصخرة. 1 

قبل ذلك ۸ تعلم غالية آن آمرّا صادمّا سوف یفاحتهم صباح 
ذلك اليوم» فلم تتحمّل العجوز رؤية الأرض وهي مغمورة بالدیزل 
فتهاوت» حملتها غالية إلى البيت» ثم أطلقت النار. 

حمل عطيّة حدّتهُ وزوحتَه وذهبوا ال أقرب مركز صحي» 
وهناك تم تحويلها إلى مستشفى المحافظة. 

و y Es‏ اتح Se line Das‏ 
خبر الأرض» عرف أن غنمه قبل أسابيع نفق بفعل فاعل! 


لم تتوقف مفاجآت ذلك اليوم» فعندما وصل عطيّة إلى منزله 
o y pas‏ دخانا یتصاعد من خلي نحله الى تعلو منزله! 
ذهب dl‏ لقد حرقت کل خلایا النحل؛ ووجد 
a A‏ تا pls‏ 
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من بين الأغصان كان يبحث عن الملكة وهي تؤدّي > US‏ 
بعد دمار ملكتهاء شعر عطيّة بنوع من العزاء وهو یش‌اهد الحلة 
في ذلك الطقسء أخذها من بين النّحل ووضعها في الخوط» وضع 
معها بعض التحل» بعد أن غرس بداخلها قرصًا من الشمع» ثم آغلق 
الخلية. 

الدحان ما زال ق بقایا عیدان الفلایاء و کر من Sy Bl fol‏ 
Spo ey Oy oes WO ae ge Sed,‏ 
أرضه ملوثة. 


غنمه» آرضه» ON dd y caló y‏ ترقد في الستشفی» ولا يدري 
ماذا سيحدث ف الساعات المقبلة» هو لا يدري رما يفقد غالية 


- 


Kal 

وحده في البيت» فقد كانت غالية برفقة حدّته في المستشفى. 

as NS كذ كز‎ dl كدا هين‎ la 
البس» لقد كانت تتحدّث عنه كملاك» هو يقدّر أساطير حدّته‎ 
ويصدّقهاء كان حسين يعمل تسعة أيام في أرضه؛ وفي اليوم العاشر‎ 
يعمل مع الغير» ويعتبر ذلك زكاة بدن!‎ 

عندما يأ الجراد يأكل مزار ع الخلق» ولا يأكل مزار ع حسين! 

ریما ینسی الناس أشياء كيرة تعلق BSS count‏ القبیلة کلها 
لا تنسى ابحاعة الي لحقت بالجميع» فترك الناس الديار يبحثون عن 
العيش» الا حسين بقي في القرية ينتظر المطر» وبعد شهر نرل الطره 
ذراً حسین أرضه e dl ÉS,‏ حبوبًا يذرأ يما بلاده» وبلاد جماعته» 
فنام حسين مهموماء فرأى في المنام مقبرة يعرفها! 
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عندما أصبح» ذهب إلى المقبرة فوجحد نملا يبحمل oy A‏ 
داخل أحد القبور» فتح القبر ووحد AY SM GA‏ بلاد جماعته 
ووعد النمل آئّه سوف رد ان بعد السا 

ira ies‏ ا کے ای 
E E EE‏ ا 
وکان حسین بحصد السنابل لیرد احبٌ للنمل! 
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1 3 وه 
ae‏ بهر 


خرحت الحَدّةٌ بعد أسبوع من المشفى» كان عطيّة حريصاء أن 
یعود کل شيء إلى عهده. جرف الطينة الملوّثة ب البوب کات" 
cast] Lai PE sal lor 3‏ 
يحوار all in ll‏ كأن لم يحدث شيء. 


والدواب» وأصبح يخاف على حدته وزوحته من أن يمحدث لحما 
مكروةٌ في حال غيابه. 

لکنّها کانت Bu‏ هادئة تلك ال أعقبت خروج الجدّة من 
المستشفى » » لم يشعر بشيء» إلا أنّه أصبح قريًا من أرضه» ويصغي 
كثيرًا iad‏ 

وغالية تمسح وجة الصبح» فيصير مبهجاء رغم هموم الأمس اليّ 
زادت من اصفرار وجهها. 

بجتمعون على "الفتة"؛ أقراص مهروسة مع الحلايب الطازجء 
تطفو عليها بقعة ممتدّة من السمن البقريّ الذي أهدته صالحة, 
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العسل وحده لم يكن حاضرًا. 

مدان اله كف ولكن أعظمها غالية", هذا ما يردٌده عطيّة في 
نفسه» يستميت ليلبي احتياجاقاء وهي لا تطلب إلا في النادر. 

: تن س اهلها كل فاد‎ ab Lace اللتحطات تکون؛‎ Gaal 
je أسبوع» فمنذ رخيل والدها لا تأي من عند أمّها إلى وهي‎ 
اول فر امان ان ل‎ gag Ul کا لا پزول الزها إلا بعل‎ 
۱ یعکرها بسوال.‎ 

هو يعلم أن هيّاسًا وراء هذا الكدر» ويحاول عدم اللقاء به 
يختار أوقات غیابه لیسلم علی of‏ زو جته. 


ذهبت Ak‏ إلى الظل» غالية تقطع تصوّرات عطيّة بكوب 
حليب ساخن مبهر بالزنحبيل» تسأله عن الجبل وانقطاعه. 

- وش معك ما طلعت الحبل» لك فترة؟ 

- ماشي رغبة.. 

= تخاف أحد يعقبك على البلاد. 

- الافظ الّه یا غاليق الوبارة غایبت والطر ما حط واله 

- طلعت آمس وشفت النلایا. 

u‏ لا تعلمي جدتیه. 


- الله يجعلها في وحه من عبث هاء الله يحوث عليه.. 


- كنا نخاف من الورقة» والنيص» وذحين بي آدم! 
- ما أشره على المعجمات» تدور رزقهاء لكن البشر فسدة. 
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رأت غالية أن عطيّة لا يرغب في الاستغراق في هذا الحديث» 
صبّت له فنجانًا آخر. 

احسّت أن هناك خلوقًا يقضمٌ ضفیرقما» التفتت ورأت حديًا 
يعبث بشعرهاء ربّما يريد الحليب. 

تمتلى عينا غالية دمعًا عندما ترى تقافز الصغار» تشعر ببعض 
الأمومة» هي ترغب في طفلء مرّ علی زواجها قرابة السنة والنصف 
ولم تظهر عليها بوادر الحمل. 


ic‏ في أقصى الذار» SE‏ بعض القصائد» ترسل شطرًا لغالية: 

"فطيمة ما تفرغ لحي من الناس 

بأل كا جوت أوسا" 

يتسم عطيّة» تقوم غالية ash‏ على ركبة زوجهاء بعد أن 
فهمت الرسالة الموجّهة لتجلس مع العجوز. 
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صريرٌ بطيء لمفاصل إحدى الأبواب أيقظه من النوم؛ أذ يتفقد 
أبواب المنزل القليلة» رما ترك باب مفتوح يعبث به المهواءء حمل 
"مشعابه" وخحرج من البيت إلى حوش الدار ليقصد SA jul‏ 
القصي» استتر بالظلمة» كان الباب مواربّاء وكان هناك ضوء يطيش 
في الظلمة» كان في الداحل من یعبث. اقترب بدوء من الباب» Peed‏ 
آن يعطي ظهره لشطر الباب الغلق. ۱ 


jis iy hye Jot lh fae gy lh a 
يت یب اطمأن أنه لوحده» رحم لوقفته التحفزة ة للانتقضاض.‎ 

يفكرٌ ماذا سیصنع» OS leas le‏ 
لكن ماذا يريد أن يسرق؟! 

يسمعه يتقدّم نحو الباب» يفتح الباب كمدوءء ذات الصرير 
eal ee‏ ا se ge‏ لک تعاب هة 
يهمله أن يلتفت؛ فسقط داخل المجلس» تتناثر الأشياء الي حاول 
سرقتها. 
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of Je cp glas del صدره» سحب الشماغ عن وحهه.‎ Js; 
يهرب» فسحبه عطيّة» ضربه بالمشعاب» يتهاوى» پردد:‎ 

- دخیلك. آنا ی وجه اله.. 

م يسمعه عطية» فقد أحرج جام غضبه احبوس کل الفتسرة 
الماضية؛ وسلط علی الرجل سيلاً من الشتائم لم يكن من عادته أن 
Us eile‏ 

- دخيلك.. دخيلك. 

"ديلك" ل تشفغ له» إلا حين أحهد tes‏ كان الدم 
يسيل من جبهة اللص» فتح عطيّة اللثام؛ لقد کان جمعان مرافسق 
lía‏ 

- آنت من صبیت الدیزل (A Ey SN‏ 

وسمت اللال؟ 
= والله العظيم يا عطيّة مهو بأنا!! 
- هيّاس أرسلك؟ 


- شوف وحياة ربیه ما آترك الا بفضيحة» وأاتصل على 
القسم» ویکتبون فيك يا حسیس, ولا تنس آنت وشيخحك 
AEN de Oy pet‏ 

= أنا في وجه الله يا عطيّة.. 

_ لا تحيب سيرة الله على لسانك يا وسخ! 

- شوف لذا ما تتکلم أنت خسران یا جمعان.. 

- استر عليه الله يستر عليك. 

sd - 
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- يا أحي لو علمتك يلحقئ gi EAST‏ منك. 

توقّف كل شيء» be‏ الکلا» أصبح لا يسمع سوى الأنفاس 
المنهكة. 

تعرّذ عطيّة من الشيطان الرجيم. 

- إذا أعطيتئ الصدق, والّه ما يلحقك إلا العافية» تروح من 

دون فضایح؛ ولا مخاضرء ولا توقيف.. 

dhe pal ee‏ إلا الاعتراف als ff‏ و نحل 
a Ma bal ola ns‏ 
غالية. 

ثم تركه عطية يذهب» فقد ناله من ابلزاء ما يكفي؛ » ومع مله 
| کت ان تن 

جمع عطيّة الأشياء الي كانت سنُسرقء بندقيّة "مفتل" قديهة»ء 
وأحرى "محدش"» وسيف دمشقي» وجنبية مالکیّت حملها معه داخل 
| 

في الصباح اكتشف عطيّة أن جمعان قام بتمزيق "شهبان"! 


کانت ترتشف قهوقا القشر بجوار الرحی القديعة. 

علمت I ar u ih‏ "شهبان شعرت بأئّها هي من تلقی 
تلك الطعنات بدلاً عنه» تقترب منها غالية وهي تحمل بعض رات 
الصفري. تتعاهد غالية عمامتها امحمراء الطرّزة آطرافها بفصوص 
الفضّة» تحاول جمع حصلات شعرها التمردة. 

کانت العجوز قد انتهت من صلاقا؛ وتسبيحهاء أصبحت 
تصدر "طقطقات" من حنکها تدل علی التحسر. 
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آحبرت غالية pl‏ شهبان الصعبة. 

"المجاعة استمرّت لأربع سنوات» طلب الشریف الزكاة» والقبيلة 
لم تحد ما تطعم به أطفالهاء فأرسل حيشًا بقيادة "برقوش" لقتال 
الرتدّین» الذین هم نجن اجحياع فذهب حدّي حضران» وحدّي 
مشي إلى عند أحد أعيان القبيلة یطلبانه البصيرق فقال: السیل ما 
ol aii yo‏ 

حرجا من عند الرحال» إذ هما بالجيش قد خرج عليهما من عند 
"الصخيرة"؛ كان اليش على سبعة بيارق» فقام حَدّي حضران؛ 
COE‏ مشين يوجُهان البنادق لحاملي البيارق» قتل ets gi‏ 
وأصيب دي خضران في ركبته» فزحف إلى "دبل المعمرة", فنزل 
الجيش للوادي» وأحذوا يحرقون الحصون» فحرقوا حصن الشکول 
وحصن "قريعة"» وكان "شهبان" داحل "المشكول" وقد أحذوه 
فاعتزی جحي عثمان بن موسى وقال: وش نبغي بأرواحنا بعد زيرنا 
"شهبان"» فرمى أحدهم ناقع الزير» فحمل أحدهم الزير فقتل» عندها 
شقّ أحد أفراد اليش الزير "شهبان"! 

ee شش و‎ mcm re NC Cw OT reat 
تغيّر المصائر"!‎ 

انطلقت بقرة لشريفة بنت عيسى وسط المعركة» فقام أحد 
القادة SAL Wa‏ فأطلقت شريفة الغطاریف لطلب النصرة من 
آهل الشيمة فاشتد عزم القبیلت وارتبك ابیش؛ فصاح مد 
السبروت: "الجبال.. الجبال" 

ف ركبت القبيلة الحبال» Gls biel,‏ علی جیش برقوش حنی 


"og oo 


تفرق ! 
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ما شاء الله عليك يا حَدّة» 0( ¿lolo‏ العلوم؟ 
رواها لي سعيد المطشة» وطاهر بن عثمان. 


ما شفت عطية اليوم؟ 
راح الطائف يصلح "شهبان". 
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السیل 


الصمت الليلئ في القرية» يتزيّن بصریر ابلنادب» وزقاء الوم 
gl der an a ii} UT Kür al‏ 

عطيّة Ana‏ على جنبه الأيمن» وغالية مسندة ظهرها على 
حذعة» كهلال يؤوي بحمة» يداعبهاء بمرّر أصابعه على رقبتهاء تطلق 
ضحكة صغيرة» وتكشف عن فخذها لتريه أثر Liss ase ll‏ 
قطعة من القماش ببعض الخرز الأحمر» يغرس أنفه في خاصرقاء 
as das colas a‏ بأصبعه على ظهرها نحو الأعلى» ثم ينحدرٌ 
نحو صدرهاء Jas‏ حلمة تدیها من خلف الثوب» حذر آن العجوز 
قد تظهرً في أي لحظة. ۱ 

(Se clas)‏ لم تعد هناك نسمات في عرصات اللیل عندما 
طلب عطية من غالية أن يرتقيا سطح الدار» لینعما بسبعض افسواء 
AA Mu sil‏ 

de lol les A,‏ الحداز» يطلب من غالية آن ترقی أولا 
وبحر كة حفيفة تصعد يهزٌ السلم لتخويفهاء مَدّدُه بالنزول» يعدها ألا 
يفعل. 
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یصعد من خلفها. 
ee‏ زا دام مار 
يشم في طرف الثوب العطر. 
والأرض. 
والماشية. 
هناك Zi‏ بسبب دغدغة الداحل» يلعق ربلة الساق» يصعد 
بلسانه إلى فخذهاء يضمٌ خدّه على مؤخرقاء تصعد بخفة» ثم ترقى 
لسطح. 
آرض السطح ردمت بترية حشنة, She‏ بعض النباتات الصغيرة 
ى اا والاطراف. 
نزع عطيّة إزاره ورماه بح ركة بملوانية شبقة» كان منتصبًا؛ UE‏ 
حعلها تطلق ضحكة مرتفعة جعلت العجوز في غرفتها تفتح إحدى 
عينيهاء ثم ما لبشت الا أن أغلقتها. 
تنزعٌ غالية ثوبما الذي لم يكن تحته ¿Gall JA at de‏ 
بر بأنفه علی قسمات ley el‏ رائحة الطبیعة تحرقه آنفاس 
غالية اد یلعق جیدّها یشم حلمی صدرها النافرتین. 
Eee al gees‏ 
الطریق» مد یدها لتهدّیه ینفذهاء؛ algae e‏ 
يسكنُ كل شيء بعض لحظاتيء ينحدرٌ العرق من بین أکنافه 
رز یدها علی 0 این المتفصد.. 
استلقی جوارها بعد آن سقی دیارها. 
oly Jats‏ صغيرةٍ ولذيذةٍ في ظهره جراء مباشرته التراب. 
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2. 


ينظران 3 النجوم.. 
توس AS IE‏ 


و 


حذوعٌ حافة تتقصّفُ lee pid Spee Gly‏ یقصرب» 
cae the few‏ يسحبُ يده برفق من تحتهاء يجلس» تتساقط من 
ظهره بعض الحصوات الصغيرة» يعيرٌ سعه للصوت. 

os ae estilos parada 
ردد‎ GUY! ge Gly 

aus. = 

- أي سيل؟ 

سيل منقول.. 

يقفرُ عطيّة من فوق السطح إلى الأرض عارياء يكتفي بستر 
الليل» تصيح فيه غالية: 

ج تستر يا مخلوق! 

JS the a5,‏ من قرّة» يقفرُ فوق الصخورء 
ice SI aap el ale a a‏ كان 
عطيّة ينتظرٌ السيل؛ يريد أن يعرف جودة التربة الجلوبة من وادي 
فاطمة. 

مد ضفة قريبة» يقفرُ نحوهاء ليسجه نحو أرضه» يشاهدٌ الماء 
یعدفق نحو آرضه LS‏ إذا امتلأت ذهب إلى الخليج كي یکسر عنها 
السیل؛ A A platy y 0 Y e‏ 
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عندما اطمأن عطيّة من كسر الخليج؛ انّجه إلى بيته بعد أن طاله 
السيل» بلونه» وطينه وورقه» وناله بعض الخدوش. 

كانت غالية بجوار السياج الذي يلف الدار» على عاتقها إزار 
عطيّة وكانت بجوارها الجدّة عندما بدا صرحت sad‏ 

SN dled Jey sos =‏ رهما 

قفزت غالية عندما رأته» وناولته الإزار. 

كان الثلاثة يشاهدون السيل؛ بعد ذلك انصرفت العجوز 
لصلاتماء وظل عطيّة ينتظر الصبح ليرى أثر الرحمة. 


126 


في المساء يسمعٌ عطيّة جلبة سيّارة أمام gr us‏ 
عرف السيارة. 

JA‏ حنش من سيّارته ذات الدفع الرباعي» متوشحًا مسدسه» 
هو على الدوام يحمله في الإقامة» وف السفرء لا تستطيع قوة في العالم 
آن تنز عٌ منه سلاحه رغم أن التصريح الذي يحمله تصريح حیازق 
وليس حمل. ۱ 

ضحم a‏ داكن اللونء هيئته لا ej‏ لا یس لا ال‌داکن 
من الثیاب» شاغه شدید الاهرار یعتمر فال ته اتات 
a be‏ سیّدها OK‏ شار به الكت شدي العناية به» أنفُ 
ضخم وعينا صقر تترصدان الحركات الصغيرة» لكثرة ذهابه 

أقبل وهو يلوك غصنَ بشام غض. 

حنش معروف في ا ¿Jl‏ ا ا الحتصرقة وق 
مناسبات الأفراح» بالا مرك ماه ا اه ویک 
a‏ 
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ل ad yc Gees! Sle ea A O‏ 
نباتات الحبل» بثوبه "المفرج" الواسع» وبندقيته ال "قبسون" الطویلق 
وجزمته الق يتعاهد طلاءها في كل مناسبة» حنش ف "العرضة" IS‏ 
aie cal es a ea od‏ تحن الذي is‏ 
العرضة في دخان بندقيته» ويرى الناظر من بعيد أن القوم يرقصون 
حظة فوق غيمة! 

جع بينهما حب N‏ والسباع. 

ظنّ عطيّة أن حنشًا لديه رغبة في الذهاب للجبلء والمككوث 
هناك لبضع ليال» لملاحقة السباع» فهو م يعد يقتنع باحصل 
والوبارة» بل et‏ لا يرضى بغير الذئاب» والضباع؛ ربّما Jar‏ 
فيأكل النيص» أمّا غير ذلك من صغار الصيد فلا يلتفت له إطلاقا. 

دامّا ما پردد عطیّة نش -عندما يرى إلحاحه لصيد السباع- 
شطرا من قصيدة "القری": 

"قلت خلوكم معي في ذا الحوالي للحجل وأشكاله.. 

وسباع الخنوف يكفينا ويكفيكم شرورها".. 

فيرد عليه حنش بالشطر الآخر من القصيدة: 

".. هذاعك هداك الله ما هي من صيودنا"! 

صاح عطيّة بالترحيب: 

Oe الله الله‎ Si - 

ail =‏ پسلکم. 

wus yl dle Ge. - 

تصافحاء وتبادلا التحايا بالأنوف» وقبل أن ينفتل كأبجحدية أولى 
لقدوم عزيزي» قبض حنش على ساعد عطيّة» وأخبره أنه يريد 
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السلام على العجوزء ثم هناك ما يريد أن يخبره إِيّاه بعد لقاء العجوزء 
طلق" أنّه لن یتناول عنده سوی فنجان ف عة و ن 
ينوي اللّحم للبيت une‏ لكنّ حنشًا أخيره بعجلته. 
Gy the‏ صوته بالترحيب Ged‏ أهل البيت» فتقوم غالية. ما 
علیها آن تقوم وتتقدّم العجوز ٍل الکان الحصص للزوار القربین. 
'الفيوميّة" ترحّبُ بحدش» يتقدّم منهاء ويقبّل حبينهاء يمازحها: 
ie ee NS‏ 
الصغرى. 
- والله ما أفلك لكم حتّى أدفن آخركم. 
يضحك حنش» يسأل عن الصحة» ثم يعاود المزاح 
- وتموتين قبلنا؟ 
- إذا مت أدفنون كما "رمادان"! 
- الله أكبر» ندفنك واقفة؟ 
- إيوه.. 
- طیب. وين تبغینا نلقي وحهك» حاه القبلة, وإلاّ كما 
الأولين تجاه المشرق؟ 
- وجهي للوادي؛ أصبحکم وآمسیکم يا قليلي الخاتمة. 
يقهقة حنش لبراعة ee‏ وحنش يعرف كيف 
ينال محبّة الكبار» طذا طلب منها آن تة تقصّ عليهم قصة "رمادان" 
فذكرت أن "رمادان' AS‏ كل A‏ 
القبيلة الى قتلت أخاه» وقال لهم إذا مت ادفنوني ÚS y‏ لأئي أقسمت 
أن أقتل منهم مئة» رغلا مات دم جد افا وبقي رأسه ظاهرًا 
فوق الأرض» بعد ذلك. مر أحدٌ رحال تلك القبيلة الي حسرت 
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تسعة وتسعين من رجالاتها على المكان» فقيل له: هذا هو قبر 
'رمادان"» وتلك هي جمجمته» فاقترب منه ولعنه» ثم رکل مجمته 
فدحلت عظام الجمجمة قي قدمه» ثم مات ks‏ بذلك الجر ح» فکان 
تمام المئة» وبعد زمن تُقل رفاته إلى قبر آخرء كان الرفات بلا رأس. 

نم علّق حنش: حى بخروش دفن بلا رأس. 

ردت العجوز: رأس بخروش لا يريد أن يشم ريح الخونة! 

عندما انتهى حنش من شرب القهوة» والحديث عن الأرض» 
والزرع» والمطرء ودع العجوز» ثم صحبه عطية إلى سيّارته» وقبل أن 
ير كبها قال لعطية: 

- الليلة الشهر كامل» وش رأيك نطلع السقايف؟ 

- قاله الله. 

- نتقابل في سقيفة الرّاعي بعد العشاء. 

- بجیب معیه خبزة. | 

eel =‏ هان اله 
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صعود الشحم 


id A ا‎ eso Fad 
مخلوقات الليل تكسر حدّة الوحدة» والشعور بالرهبة» الأشجار في‎ 
الجبال في الليلة القمراء تظهر كأشباح ترغب في الصعود.‎ 

أسند بندقیته على عتبة السقيفة» وأخذ يجمع الأغصان الیابست 
من آشجار متنوعق ك "الض" والسلی السمن وبقايا نباتات 
صغيرة» یجمعها بین احطب» وبخرج ولاعته» ویشعل النار» ينظر إلى 
النار» ويحرضها: 

"ذنب الذيب أطول من ذنبك 

ذنب الذيب أطول من ذنبك 

ذنب.." 

يخرج عدّة الشاي من السقيفة» يحملها إلى الغدير» في طريقه 
يصل الشجر والعشب إلى وسطه. يخرج سكينه يقطع بعض الأغصان 
الى تعیق طریقه لا شيء يخشاه في ذلك الدغل سوی الثعابین» ال 
قد تنهش دفاعًا عن نفسها. 

يقترب من الغدير» يرفع إزاره الملوّنء يغسل el‏ 
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يزيل من قعره أثر الطين» يرفعه نحو القمر ليتأكد من سلامته مسن 
الثقوب» یضعه فوق الصخص ويبدأ في غسل الفناحين» بعد أن ينتهي 
بملاً الإبريق من ماء الغدير غير الصافي» تخرج الفقاقیع» عتلی الابریق 
بالماء الذي فيه كدرة بسبب الطحالب» وبراز الحيوانات» لکن النار 
ستقوم .مهمّتها مع هذه الأشياء. 

كرف و 'عدنة" قطع بسكينه غصنًا طريّاء و 
حرطوم الابریق حتّی لا يخرج منه الماء. 

الناز تصدرٌ هسيسًا يضفي على مسرح الكون موسیقی بدیعة 
الصوت. واللون» والرائحة» والدفء, ثم الطعم في الأكل؛ والشايء 
النار أميرة الليل الي لا غيئ عنها في الصحراء والجبل. 

جعل الإبريق على طرف النار» لتقوم بمهمّتها مع كائنات 
الداحل. 

Cl‏ نظره في الحبال» والشعب» لا صوت قريب tet‏ بقدوم 
حنش یسمع صوت الاء الذي یباشر قعر الابریق» یشبه اخریر؛ 
يكسر بعض الحطب» يجعله جانبا للیل. 

رسد e o‏ الشف تطل على الشعب والوادي» 
يرى أنوار القناديل البعيدة» یسمع أصوات بعض مولدات الکهرباء 
Buel‏ 

فجأة يلمح بريقًا في أسفل الشعب» بريقٌ يتحرّك بشكل 
عشوائي» ثم يختفي ! 

يضع الإبريق Je‏ برفع الغطاء فيرى البخار يتصاعدء 
uel [oe Cel oe Gill‏ ذهب لشجرة بشام قريبة» حذ 
الأغصان الطريّة الصغيرة» ذات الأوراق اليانعة» قطف بعضهاء ثم عاد 
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ne‏ الماء يغلي بشدّة؛ وضع السكر في الإبريق فهداً الغليان 

لفت انتباهه البريق الغريب الذي في أسفل الشعب» والذي بدا 
وكأنّه يقترب منه! 

حعل بندقیته بقربه, وأحذ یتسلی بابریق الشاي» الذي أحذ 
يغلي مرّة آحری فأضاف عليه أغصان البشام» والشاي الخنشن, ثم 
وضعه في طرف Bee oF‏ 

سحب عطيّة "صلاة" ريه ۱ من الجبلء وبقطعة 
القماش اللفوفة علی البزة السمرای نفض الغبار من e dl de‏ 
وضع الفناحین؛ وقام بقطع البزة بسکینه 

JU‏ الشاي على ÓN‏ رفعه تم وضعه على "الصلاة"» وأدحل 
أحد الفناحين في خرطوم الإبريق كي يخدر فترة. 

البريق أقبل واضحًاء فاضحا للسن فقد كان مصدره شحم 
الذئب الملفوف على عقب بندقية حنش» والذي كان يعكس نور 
‘opal‏ 

= حا الله أبو عناد» يا أي الشحم ذيعك أشغانيه» والله يا له 

بريق شفته» وأنت بعد في أسفل الشعب. 

Bios cial) Gla get Ge bse ابن‎ 7 

- هيا تعال» دوبه رشق الشاهي. 

- يحيك لكن في ذميته أربع ركعات» بقبع يما ونشرب 

الشاهي» جبت خبزتاك؟ 
- الله.. الله.. 


w 
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يشعرٌ بمتعة العيش في تلك اللحظة؛ وهو ينظرٌ في المكان» 234 
نفسه o‏ عمره في حدّة» لم يعد ينقصه في ديرته سوى أن 
يشارك الطيور سماء الله. 

أقبل حنش وهو يسأل: 

ae ae‏ لاله 

- الحمد لله في أفضل حال. كيف حالكم؟ كيف العيال؟ 

Cede = 

Gas: the‏ أن يبدأ حنش في اعلمه"؛ لكنْ حنش يتحدث عن 
أسعار الذخيرة» عن الصيد» وحكاية الذئب الذي قتله قبل أيام. 

- من غير رصاص» وش نسوّي يا las‏ نلمح في بعضنا 

بعض؟! 
- نترك الرّماية ونخلي الرصاص للقنص. 
- هيا ألمح نترك الرماية! 
- ما ينخاف عليك يا بوعناد عندك الخير. 
= المد له Saf SI‏ في الناس العسورین؛ حالتهم حالة 
الواحد يشتري الرصاص, والاً يشتري العیش؟ 

- العیش. الهم نبقي العلم؟ 

- العلم سلامتك وصلق Cpe‏ من ثقة» أن واحد من ابماعة 
بلغ الداخليّة» وذكر أن بعض أفراد القبيلة» يتاحرون في 
السلاح؛ ahs‏ شم علاقة بالإرهابيين؟ 

- وش ذیه العلم؟! 

- الأوضاع هذي الأيام؛ واحتمال 
الشکوی dlrs” ell a‏ عشان تحاط توقع أي 
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شيء وأنا رفيقك» ومن حاف سلم» وسلامتك. 

- سلمت» طيّب عرفته ذيه الخسيس؟ 

- لو عرفته كان دقيت خشمه. 

- ذولا الناس شر أعوذ بالله. 

- المهم الحذر.. الحذر 

أحذ الحديث بحرى آحرَ» عن الحكايات القديعة» عن الأساطير 
ال تتناقلها الشفاه» عن الحدة القديمة» وعن رأس بخروش الذي عبر 
البر والبحر حي لا يشم روائح الخونة» عن الحكايات الصغيرة الي ۸ 
تلوثها الرغبات. 

أصبح الصوت يذوب في الكون؛ الکائئات تنصت ضذا 
الحديث» الحبال تشرئب» الأشجار تتحرك أغصانما نحو الصوت. 
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¿dy dá 


عطيّة يثق بحنش» فلديه من oe lll‏ يوصل له كل صغيرة 
وكبيرة عن الديرة» أحذ بنصيحته» فهو ليس بحاحة لمشكلات مع 
الدولة» فهو جرد فلاح يجري في دمائه حب المكان» يريد أن يعيش 
في وثام في شعبه بجوار غالیق ويمارس الرماية» والقنص»ء والزراعة.. 


في الیوم التالي بداً يخرج سلاحهء وصناديق الذحائر» من الغرفة 
ال خُصّصت لها كمخزن؛ أخذ يفكر أين سيذهب يماء من 
المستحيل» أن ينزل بكل هذا السلاح لحدّة» فهناك الأوضاع متأزّمة: 
ونقاط التفتيش شديدة بعد مواحهات الإرهابيين» والحال في الوادي 
ty Cal a jl‏ البلاغ» الذي تقدّم به أحدُ حبثاء القبيلة. 

أحرج Qe‏ الأسلحة والذحائر من المحزن» لم يتبقَ من N‏ 
da‏ 
من A tits CS E‏ الإيطالي من نوع بريقاء وبعض 
البنادق القديمة في مجلس الضيوف للزينة» واللبس أوقات الأفراح» 
محدشء ومفتل» وملحقاقاء وهي هما لا مساءلة فيه في الغالب. 


I „N بندقية‎ a حفیفق بندقيّة‎ 
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قامٌ le" @ Gold! Gab‏ كل واحدةٍ على حدق حى لا 
a‏ للحدش, تم لفها بالبلاستك حتّی لا یصلها الاء. 
هناك خيارٌ ¿Gao dl y‏ 


ذهب ال "علیب" فلا زالت هناك ار احمیر قائمة» رغم 
محدوديّة الإقبال على شرائها في الوقت الحالي» فمّن يحضر السوق هم 
فعتان: عمّال من شرق آسیا lg st fiat ye Kycky‏ وبعض 
الفلاحین الذین لا زلوا يستعينون بهذا الحيوان النبيل في قضاء بعض 
حوائجهم» وخاصّة مّن يسكنون في مناطق وعرة. 

انتقى عطيّة مارا سود قويّك كبيرَ الظهرء قصيرٌ القوائم» سأل 
البائع» هل له اسم من قبل؟ فقال: سوید. ۱ ۱ 

ردّد عطيّة: 

- سوید.. سوید.. مشینا یا سوید. 


بعد أيام احتار عطيّة إحدى السقائف القديمة الي ا 
cel ÚS»‏ سقيفة الرّاعي» هي الأفضل هي محفورة في الجبل 
بعناية» وجدارها الوحيد الذي يقابل الكون لا زالت أحجاره 
ÓN ae NA ES‏ 
الط والغبار» وأذى الحيوانات. 

الطلوعٌ الأوّل لسويد حمل فيه بعض أدوات البناء لتهيئة المكان؛ 
آحرج عطيّة من السقيفة» شنطة "سحارية" صدئة» فرشا مهترئة 
قديمة» جوالين ماء لم يعد بما شيء سوى أثر الطحالب» بعض 
الفناحين المكسورة» قتل jas‏ ثم أذ المسحاة» وبدأ في الحفر» من 
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يراه من بعيد Cobo Le of Gly‏ حفر بطن السقيفة» فلا يخرج منها 
سوى أكوامًا هائلة من التراب. 

SOG et 

ثم نقل السلاح في يومين» وأحذت منه صناديق الذخيرة أربعة 
أيام» وقد أبلى سويد في تلك الأيام بلاء حسنًا. 

بعد الانتهاء من المهمّة الصعبة في ذلك المكان» تسوج عطية 
عمله العظيم ذاك بفرش أرض السقيفة ب "زولية" وطنية 
حمراء. 

Zus‏ عطيّة بأن المكان قريب منه» فلا يعر آکثر من یسومین ال 
ex,‏ فیه ساعات یشرب الشاي» یتأمّل الوادي بالدربیل یشاهد 
البهم تطارد غالية فيضحك. 


استغربت من إلحاح زوجها في الذهاب معه إلى الحبل؛ لمعرفة 
المفاجأة الى تنتظرها هناك كانت تعتذر غالية باب وتلح علیها 
الجدّة بخوض تحربة تشابه حياة الأأسلاف عندما کانوا یهجرون بطن 
الوادي والسفوح. ویعتصمون باطیل. 

عندما وافقت غالية علی الصعود. قام عطية بذبح تيس صغيرء 
سلخه في لحظات» ثم أعطى الربع منه للجدَّةٍ فقد آحبرها آهما قد 
لا يعودان إلا قي اليوم التالي. 

وضع عطيّة اللّحمَّ في "الذرا" الصنوع من الطفي على ظهر 
سوید وطلب من غالية أن تركب wool fol‏ لكنّها ذكرت LA‏ 
ست ركب حال التعب» Whee or SS‏ حمل بعض ll‏ کته Laja‏ 
of‏ کل شيء جاهرٌ وأنّهما بحاحة للمرخ فقط. 
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فأحبرته أن "حنشا" مر قبل أيام» ووضع لهما بعض المرخ» بعد 
أن مر یسلم علی العجوز. 

- لا ديرة دون حنش. 

حمل عطيّة أغصان الرخ, ثم كان الصعود. خفافا حفافا» استمرً 
الصعود قرابة الساعتین» كانت غالية قد ركبت سوید. 

كان یقطف البشام» يعطي زوحته؛ تلوك الأغصان. كانت 
تفكر في العجوزء فلأوّل مرّة بعد زواحها من عطيّة تتركها 
لوحدهاء إلا لزيارة أهلهاء كانت العجوز el dl‏ لها کتساب 
مفتوحٌ» تسرد عليها القصص والحكايات» تتحدّث شعرًا أحياناء 
تلمح بألغاز» تقف معها إذا حدث خلاف مع عطيّة» ها رکنها 
الشديد. 

تنظر غالية -وهي على ظهر الحمار حال صعوده- إلى ظهر 
as cs‏ أن يحملهاء of du‏ تضع ذقنها الدقیق علی رآسه تريد 
أن تشعر بأنّها محلقة كحمامة. 

- عطية. 

- لبيك. 

- تشتالنیه؟ 

¿a La) 

- أتعبك ركوب الحمار؟ 

a Ne 

اقترب عطيّة من الحمار» حملها على ظهره. 

كان عطيّة وغالية قد ت ركا "سويد" خلفهماء فهو یعرف الطریق 
حيدًا» بعد أيام مضاها في الصعود. 
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شیر do y ale‏ المشهد ف الشعب الكبير» وبين الشجر 
يشاهدٌ jan «Sl us Ir,‏ علی الصخور بخفة دون آن تتزحزح 
من فوقه» یراقب النسر مندیلها الأهر وهو ینحسر عن شعرها. 

حرّرت شعرها للنسیم. تحرّك يديها كأنّها ترغبُ في الطيران» 
یقرر النسر أن يتركَ المشهد العابث» يحرف جناحه نحو الحبال. 


اندهشت غالية من الکان الهیّاً للحياق السقيفة Be‏ هناك 
وسائد» وبطانية لشخصين» وفانوس a ds um‏ مکان 
للجلوس» موقد» و حفره للحنیذ. 


رمی عطیّة حطیّا نی aa‏ وأشعل GU‏ كانت غالية تفصل 
الذبيحة بسکین "خحوحة وبعد آن انتهت آحذت تعجن. 

بعد راحة قصيرة» أحذ عطية بندقيته» وترك زوحته تحضر 
الغداء. 

بعد أن أصبحّ الحطبُ جمرًا دون هب رمت غالية EN Da‏ 
فوق الحم ثم رمت بعض اللّحم عليه ثم غطنه بطبقة أحرى مسن 
المرخ» ورمت دفعة أخرى من اللُحم ثم غطت الفرة عا تبقی من 
EN‏ م أغلقت الحفرة بصلاة رقيقة نزعتها من بين الصخوره ثم 
أخذت قطعة من es ell‏ الصحائف الصخيرة؛ ثم ردمتها 
بالتراب» وبعد ذلك قامت برش التراب بالماء. 

بعد ساعةٍ فردت العجينة على صخرةه ثم ردمتها بالحمر. 

غالية تنظرٌ إلى الوادي» وا يديها على حصرهاء تنظر ال 
Bas tala‏ 
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بجوارها نبتت "مسيك"» وضعت بعض فروعها الصغيرة تحت 
مندیلها الهر؛ فزهور Lol) ¿ás dis Y do JA‏ 
E AI PS gg‏ 
الخلاص تبقى على وفائها. 

يعودُ عطيّة دون غنائم» تسأله ساحرة: 

- وين الذيب؟ 

Gel ue TES lle Jl‏ الذهيّة الصغيرة» 


¥ 


فتطلب منه آن یصبر قليلا. 


غالية لا تکف؛ عن ال رکاه تستحدث العمل؛ وال رکة. 
- اجلسي يا مرة» خلينا نسولف شويّة؟! 
ملحوق علی سواليفك وبعدين علومك حوب الجبل» 
والصيد» والسلاح» والوبارة» أعرف -والله- من صاحبة 
Selina‏ 
تقوم ie Chal‏ الحنطة من تحت الحمر» تقلبها علی وحهها 
تمسكها بحركة حفيفة» وتقذفها ساخنة على عطيّة یضعها علی الفراش؛ 
یج سکینه الصفرة ة المطويّة» يفردهاء ويقطعها على شكل مثلثات. 
- الله على الشاهي ذلحين! 
- خل الي قوم شوف اللّحم. 
- ذئبي 2 اللحم! 
بزیخ التراب» يطوي القماش بحذر؛ حتّی لا یسقط شيء مسن 
التراب من بین الشقوق یتصعد البخار الز كي آزال الرخ الذي تغير 
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لونه بفعل احرارق وبدأ في إخرا ج اللحم > ووضعه قي الصحن»› és‏ 
صب عليه عسل سدرة عصره حديًا. 

ينهش اللْحم بطريقة بدائيّة يتمدّد الدهن على وجهه كلما 
لتهم مزیدٌا من اللحم تضحك من هذا الشره» يأحذ قطعة من لحم 
الكتف ويطعمها. 

بعد الغداء يذهبان للسقيفة» يضطجعان» يضع رحله فوق 
خاصرقا» یشم شعرها الذي تفوحٌ منه رائحة "السيك" ما يريده من 
الحياة أن تدومٌ اللحظة بکامل تفاصیلها. 

ینامان . 

في المساء يستيقظان» یصلیان العصر فوق السقيفة؛ تحضر 
القهوة والشاي ¿ell Gi O‏ 


في الليل» سا الجبل الأخرى» تشعرٌ بنوع من الخوف, فلم 
تنم في الحبل في حياتقهاء هي تسمع حدتما عندما يحكين عن Al‏ 


في الماضي . 
النجوم کالنمش a‏ حل - اللیل» cel gal Ol pel‏ الجنادب» نقیسق 
الضفاد ع» حسيس النار» ينظران a‏ السمای هناك وميض يشو 


all ۱‏ نحم سيّارٌ وهي تقول: هو برد قمر صناعي 
Sts‏ نوع من السذاجة: 
sa ca 2‏ 
wee -‏ 
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- لكن أتحدّاهم یصورون ذيسي. 

- ترى أزعجتنا بذيبك هذا إللي ما حأ قد شافه. 

- تبغين تشوفينه. 

نظرت له بريبة» وحوفف! 

ody. was‏ تجاه قضيبه! 

E E‏ حار نت aes als‏ بدأ هو يقترب» 
ضمها بقوق یوهها بنهش EE‏ کت رز من الأقمار ال 
تمسح الكون» لكن ia N‏ حرج من مكانه المعهود» E‏ 
رفع رأسه للسمای ۸ يكن يأبه للنجوم السيّارة» ولا الأقمار الي 
تصوّره ي تلك اللحظة» يرفع رأسه» يعوي بشدّة» يشدّ ظهره في كل 
مرة يعوي فيهاء وبمعنْ في العواء» بمعنْ في العواء» حتّى إذا أزبدء 
ارتخی.. 

NS 


استيقظا بعد ساعاتء فنومٌ الحبل عميقٌ وقصيرٌء تم طلب منها 
آن هناك تسلیةٌ آحری تتنظرهما Mi eo Ja g‏ بعد 
إلى البيت» لكنّه أحبرها أنّهما لن ينزلا إلا الصبح» طلب منها أن 
تنزل معه دون أسئلة. 

وبدآ في النزول لأقرب شعيب منهماء وعند الغدير نزعَّ 
ملابسه وملابسهاء وترلا الاي تشع برودة لماء تقرضهاء یداعبها 
في الماء» وهي تحاول إغراقه» تصعدٌ الضحكات بين الشعاب» ثثث 
الليل بالبهجة» تطلب منه آن يقف» لتصعد على عاتقه لتقفز في الای 
jaa‏ العبت كى بدا اليل عفر الدفء. 
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ةا a si oo e‏ 
at‏ زوجته ببعض ملابسه غالية تربحف» یغطیها بکل ملابسه. 

يصعدان نحو السقيفة» تضع غالية ما تبقى من احطب للدفی 
al) Ar Lu‏ داحل السقيفة» يشعل الفانوس» بهیوء الکان 
للنوم. 

بعد ابحفاف والشعور بالدفی یغلق السقيفة بصفيحة من 
اجره شم ¡dl peep‏ 

يأكلان ما تبقى من الخبزة. 

Sis ails Lie ناما نيك أذ‎ 
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عید وسعید 


e 


الرمادة ال في الموقد A a ese coi‏ 
النوم من الوحودات. ۱ 

OI 3 Kis > li‏ توقظه تأمره باللهوض لیعودا 
لته ف ع عل pA Gla of ee ial‏ 
الصباح غالية» ولن ينزلا إلا بعد الافطار. 

- آحبز؟ 

- الله يسعدك. 

عجرد أن بدأت تجهّر الافطان غسل وجهه أحذ بندقيّته 
deh Gp of et‏ رة فصر ةه یعود للافطار. 


بینما أحذت 6 a‏ الاستوای ”ممعت Alb D yo‏ يبدو 
o y‏ صيداء ما إن انتهت من تحهیز لافطا حتی عاد يحمل 
صيدًا. 
اقترب مركا ليس کعادته! 
استغربت. 
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لم يأت ليفطرء انشغل بسلخ الوبر» نادته أن يتركه ويأنِء 
- العادة لا تصيد الإناث؟ 

- كانت بعيدة. 

سلخهاء ثم علقها في شحرة بجاورة» تربّع مقابلهاء وبداً 
tadas -‏ 


بدأت الأصوات تعود! 

- عطيّة بالله ما تسمع» زي صوت البساس! 

- يا بنت الحلال» ما أسمع شي. 

تكرر al‏ :و كان قريا! 

- عطيّة! 

أدخل يده في ثوبه» Pe‏ > بوبرين حديثي الولادة! 
- ما تخاف الله. 

gan Le عرفت إلا يعد‎ ¿JS es da - 


uh - 
oe llas E لقيتُ بطنها يتحرّك‎ - 


- إن لله 
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أحذت غالية الصغيرين» وضعتهما في صدرهاء ثم قامت» وم 
تدفع لقمة في فمها. ثم بدأت في حمل الأغراض للنزول. 


کان الترول le‏ على الجميع» سويد یکن غه مل كب 
عطيّة يدفعه حزنه بسبب قنصه وغالية تتعاهدٌ الکائنین الصفیرین 
اللذین وضعتهما في صدرهاء تضحك بعد كل حين لأنّهما 
يدغدغافا. 

تخبرٌ زوجها أنّها تشعرٌ بالأمومة. 

يطلب منها أن تختار لهما اسمين. 

35 LAS des tes al rete s ls كان‎ 
احتياراتها.‎ 


ثم توصّلت إلى اسمين قريبين "عيد» وسعيد". 


19 


. dating 
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الفرس تطیز 


أحذوا غالية! 

كان ذلك على مرأى من عطيّةء الذي لم يستطع أن يعمل شيئًا 
آمام هذه القوی ال تكالبت عليه من كل الجهات» لقد تواطأوا عليه 
AM) O95‏ 

فقبل ثلاثة أشهر فسح القاضي عقدهما؛ بسبب عدم التكافقء 
ا ا ا الي قدّمها "هيّاس" بعد وفاة 
و الده. حیت culo" al ops‏ وهي بنت "شیوخ وأن نسبه دحيل! 

كان عطيّة قد حضر أولى الجلسات» وأخبره القاضي آن التکافو 
So bill Ls‏ 

حاول أن يبيّن ul‏ أن عائلته متحدرة من a) ly‏ 
ويشهد بذلك أعيان القبيلة» وان ما یقوم به من آعمال کیره دف 
له الضرورة» فمن غير المعقول أن يذهب للمدينة لإصلاح حوائجه» 
وشؤون بيته» كلحام الحديد» والنجارة لصنع خلایا ال 
و"حشايب" للبنادق» وأحبر القاضي أن عمله الأساس هو بيع الغنم» 
والعسل» ويخدم قومه فيما يجيده دون مقابل أحيانًا. 
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حثه القاضي أن يتصالح مع صهره؛ ليكفً عن دعواه. 


وفضّل عطيّة أن يتجاهل مذكرات المحكمة الي تلزمه باحضور لعل 


هیاس يتراجع» أو يجد من يثنيه عن دعواه. 


فسخ القاضي عقد زواحهماء في ظل غياب عطيّة المستمر. 
بعد أيام حضرت منت ومعها بعض اوی طلیوا من ع ان 
يركب سيّارة الشرطة. 
عندما ر کب السیارة) bes‏ البیت آهیاشس "۱ 
Op pel‏ عطيّة أن يدحل دون استكذان» بعد حظات حرج ومعه 
غالية يسحبها بالقوة» Jal‏ أن يدحلها سيّارته. 
- يا جماعة هذا الرحل يعتدي على زوحي. 
رد عليه مندوب المحكمة ببرود: 
- الم تعد زوحتك. 
جوش a‏ 
- يا عطيّة لم تستجب لحلسات القاضي الشهور الماضية» لهذا 
القاضي فسحّ عقدَ الزواج. 
Br Bias Be‏ تحاول أن تمنع "هياسًا" من أحذ اة 
فما كان منه إلا أن all a‏ على الأرض. 
نفضت العجوز التراب الذي علق بثياكاء وأحذت تلعنه. 
e pe: the‏ من خلف زجاج la sl, us N‏ 
يعتدي علی العجوز؛ لکن صوته ذهب eee‏ 
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في القسم أحذوا تعهدًا عليه ألا Lohan‏ للشيخ» وال ia‏ من 
بیته» deal e 3 oe‏ في حال الإخلال بذلك؛ a‏ 
وأيّ اعتداء 00 هو اعتداء 0 الدولة» وإذا أراد أن ‘hay‏ فهناك 
جحهات 

Dee 
مذهولء فغالية لم تعد في حياته تلك اللحظة.‎ 


aj 
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28 
“ Wore. es ۳ 
نعبه فوق تعبه‎ 
a 


م يعذ يرغبُ في مقابلة أحدٍء حنَّى جدّتهُ أصبح كلامها مدور 

لول لساتها أصبح سوط ينكأ جرحًا اسمه غالية. 
بعد رحيلها أتته رغبة ملحّة في التخحقف من الأشياءء باع حلاله 

الذي اشتراه eg‏ وأبقى حلال العجوزء كسرً خلج الأرض > 
لا يزرعهاء ۸ يعد یصنع بعض الأشیاء للجماعة ol‏ ون الصناعة 
كانت مأحذا عليه في قضية التكافؤ الي رفعها عليه هیاس م يرك 
OY Ly call US‏ هولاء الذین بخدمهم sl oia Jen‏ 
tas A‏ 

المكوث في الحبلٍ برفقة 'عيد وسعيد"» هو أعظم ما یفعله ی 
وقته ذاك السقيفة الى تكنز السلاح هي مكانه الذي يجدٌ فيه الراحة 
والسلوی, یتسلی ي النهار بقتص الحجل؛ والصفردء لم يعد يصيد 
الوبارة > لا يوذي رفیقیه 

بعکث SU‏ ذوات العدد» لا يربطه pills‏ امس دوه 
الأذان الذي يصل إليه في ذلك المكان. 

legs Gest fa sans Lat the‏ شاربه آحفی شفته العلی 
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a 2 


LE 


" لاثر العرق الذي یظهر علی رقبته! 


عندما لمن ا حدته ۽ اتيا يك 00 يدخلان 
ee N‏ يقبله» أصبحت هذه الكائنات تلفت 


أنظار الناس. 


SS awn! Daag sae" pel ake ت‎ 
[le 'عيدًا" عاد بعد أيام وحيدًا‎ 

م علم ls At es‏ بعد أن as "a! ia‏ 
عرضت عليه في "سعيد"! 

لسن .يذ إلا GUS‏ الحيواة Sate Belle‏ رب ف 


a,‏ "سعيدًا" لحقه مکروه عندما رأى آثار نضح 


4 
! 
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البلاد 


بعد آیام رأی بعض الرحال قرب ارضه ذهب لیعرف سبب 
بحمعهم هناك! ۱ 
عندما اقترب» رحب به الوم delat! tol ae‏ يقول: 
- مایت ار رفن 
شعرٌ بتوحس» بالله من شر ذلك اليوم» وشر coin Ls‏ 
اقترب منه أحدهم » وكان بكامل أناقته» قبل أن يصافح As‏ تأكد 
من استقرار عقاله» كان بيده بعضٌ الأوراق» صافحه وأخعبره أنه 
ll a al e a‏ 
يطالبون بطريق SAS al‏ تا ایس اف وه ات 
السیل, وأن الطريق القترخ عر یعض الأراضي» ومنها أرضه 
ol er Oey eo ee,‏ 
لکن دون اس بأحد» وقال له: 
- السيل يقطع الطرق السريعة» فما بالك بطريق في قرية 
منسيّة» ولا يستغرق فيه تسوية الطريق إلا دقائق» وتمرٌ 
سنوات أحيانًا دون أن يأي السيل. 


159 


14 


AS 


رد أحدهم: 
- لك المصلحة العامة يا عطية. 
= يا أحي عندك طريق رئيس. 
- مايكفي. 
= يعن ما يقنعكم إلا التعدّي على أراضي الخلق؟! 
رد العريفة: 
- هذه الأرضُ ملكٌ للحكومة! 
- لا تستقوي علينا بالحكومة يا عريفتناء نج نعرف ها 
ci‏ حتّی بلادك وبيتك. 
- انا عندي صك على بلادي. 
- أغلب القبيلة ما تملك إلا وثائق وحجج قدعة» وهذي لها 
اعتبارها. 
طلب عطيّة من المندوب أن يرى المعروض Ad ys pal‏ 
Gh‏ في المطالبين» وبالفعل كانوا يتقاطعون جميعًا في أمر واحدء, أن 
الطریق القترحة لا مر على بلادهم. 
Jel‏ عفية مندوب البلديحة ذلك Ball rg‏ 
المحضر. 


في المساء ذهب إلى حنش لزيارته» بعدما أصيب بعارض صحي 
حعله طریح الفراش» کان حنش هزیلا» عیناه صفراوان ler‏ 
طفح علی (als‏ 

ad‏ عندما رآه علی تلك الحال» كان مستلقيًا على سرير 
حديدي» ووحدّ عنده بعض الزوّار من بن هلال. ۱ 
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سبق أن عرف حنش موضوع الطريق الذي طالب به البعض» 
والذي سيمرٌ على أرض عطيّة» فشدّد حنش عليه بضرورة الصمود 
أمام jas‏ ولا يرضخ مهما كانت الوعود» فعدم وحود الاأرض عثابة 
sla‏ لوحوده ي ISI‏ ارت مه ها 

- و از ور از کت 

آقسم OU OF ay ale ee‏ لن بحدت طالا رأسه یشم 
أشواء: 

ابتسم حنش» تم توحد Ass Esa‏ 
الذخيرة الذي بدا في ارتفاع بعد توتر الأحداث في اليمن. 

le gts Miata le laos ss las 
وطلب من عطيّة والزوار أن يجلسوه على السرير» ویضعوا الوس‌ائد‎ 
من حلفه حتّی [ذا استوی ی حلستة» عدد المدف الذي سوف‎ 
eye a یرمونه» أحدهم يحلف أله لا يراه إلا بالمنظارء‎ 
بصعو بة.‎ 

طلب منهم كوم الضيوف أن يبدأوا بالرّماية» رموا كل واحد 
olds OE:‏ كانوا متفاوتين في رميهم. 

عطية دفع بالطلقات الثلاث يي صدر الجبل فلم يجدوا لما وقعاء 
ثم جاء دورٌ حنش» فتنكب البندقيّة ة» e OS‏ عبر النيشان إلى رأس 
الإبرة» إلى الهدفب الصغير» الذي يذهب ويغيب» وبعين حادّة» ثاقبة 

همر الزنات فدوت ند 00 Gul‏ طحيئاء يتتبّعه الزوَارٌ 
عناظيرهم؛ ابتسم حنش» شعر أنه بخير» م يعد يفكر في تلك اللحظة 
بای رقب قد داح فف Sos) 5 ita‏ 
والرصاص. 
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بعد شهر من هذه الزيارة مات حنشء ولم يتخلّص بعض آفراد 
الديرة» من 0 الذي حمّله في رقاب بنادقهم. 

lhe SS the‏ فبموته ل يعد a SÓ‏ القرية لقد فققد 
y ej al e ds‏ تنساه الگودية وامحبال والشعاب» کان SL‏ 
في الحقّ» مبهجًا A‏ "آحق" في الرّماية كان حنش أيقونة 
الوقت. 
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رکوب الجبال 


das لت‎ 1 

عبارة قال لن نفر بجلده من مصيبة أو طارئ» من مسّه جنون» 
ae‏ هكذا أصبح بعد غالية» لا يمارس من مناشط 
الحياة سوى ركوب الجبال. 


يذهب للجبل ولا يعود إلا مع غروب الشمس» يحد العشاء 
أمامه» يأكل ثم ينام» وإذا أصبح "ركب الحبال". 

في الحبل يأنس .مخلوقاته» خنافس صغيرة على الأشجارء 
جاعاته العقاب Ens Su sb Jo‏ عن فريسة» السكون الذي 
يجمده ee... an‏ حدرها 

lt all في‎ N ni معول‎ Er "الصليق" طاء‎ 
e is EN he es 
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منذ آن التصق ده الأول بالأرضء حرم النزول إليهاء وحم ألا 
يشرب akon‏ السماءء ماذا يريد "الصليق" من هذا القرب غير 
التضامن مع حزنه» ذلك الطائر حعل عطيّة يفكر بالماى فقام 
بتمديدات من الغدير الذي في الشعب إلى السقيفة» وقام "الماطور" 
الصغير الذي كان يعمل قبل أن تأي شبكة الماء إلى القرية» بعمله 

قام بتمديد الماء لنفسه في ذلك المكان» وأصبح العيش يسيرًاء 
ذکری غالية تحضر وهو آمر WE OSS OF SF cok Bnd‏ بقربة 
لتشهد عمله العظيم الذي قام به» لكنّها الآن في مكان آحرء ولن 
ييأس من رفع أمره عند ولاة الأمر حتَّى ینصفوه من "هیاس" ومن 
القاضي الذي حرمه زوجته. 

لا عل التأمل في اللیل» als,‏ فقظ fi SS ee‏ 
فيتذكر» في سقيفته ياي زوّار بين حين وآخر» قنفذ ييحث عن 
جححر» "نيص" يبحث عن ما يسد به جوعه؛ وبعض الضباع أيضًا. 

ماذا يريد من العالم المؤذي» ليس له علاقة الآن بأحد سوى 
حدته» وعيد. 

Be:‏ هناگ ما یفعله الا البقاء معترلا» EN‏ في ضلوع ابلبال 
الاضطجاع في الشعاب» احتضان الأصادير» وتقبيل الحباه الشاهقت 
التوسّد يبندقيّة بلجيك تحت ظل شحرة. 

ll US‏ لا ومن شرّهم حي في عزلتك لا يدعونك بخير. 
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عيذ مذبوخ! 


عندما عاد عطيّة من الجبل اشتكت جدّتهُ من فقدافا لبعض 
البهم؛ فهي لاریم یال E‏ من البهم» رغم 
as Ugh‏ أن الغنم ju‏ كاملاً من الخبل! 

ذهب إلى amet OS e‏ المكان» فلم جذ ثرا لحيوانٍ مفترس» 
لا ذئب ولا ضبع» ولا وشق» کل هذه الحيوانات يعرف آثارها. 

ف الساء سحب سریرا حدیدیا من منتصف الدار» وجعله یطل 
علی حظيرة الغنم» وكانت تنام بحواره بندقيّة "شوزن" من نوع 
"پیکال"» كان قد وضع في حوفها حمس طلقات من 'لمتوسع' 
المخصّص احیوانات اخطيرة. 

م ينم تلك الليلةء كان يرقب الغنی یتساءل, لکته لا برد آن 
ate Gla‏ ناذا لا تكتفي ببقرقا طالا ها لا تسطیعٌ رعاية الغنی 
لو كان يريد رعاية الغنم لأبقى حلاله. 


aly‏ مبكراء وبجواره بندقیّته السودای متلحُفا بطاية ثقيلة» 
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النوم البكر يجعله يستيقظ بعد منتصف الليل. 

مرت آکفر اه ری 

استيقظ ذات ليلة بعد متتصف الليل» رفع م البطانية عن وحهه» 
نظر في النجوم, يشاهدٌ في طرف الدار سیقان الذرة البیضای ومي 
تتمايل بفعل النسيم» ينقلب على جنبه فتطعنه الذكرى محرد 
el‏ 

انقلب على N MN‏ 
الذي يصل آخره إلى أصل الجبل- as‏ و یکن متاک تا 
Law TFs well Ce‏ الفراء الخفيف. 

E E‏ شفاقة: 

همر OLY) Glas‏ الذي خلف الزناد is gs‏ الذئب يتحرك 
le oy‏ الحدار» SU Lan‏ الذي حص للبهم. 

ون a rl a ls eS‏ 
قضبان السرير ۱ ee Se‏ 
ib an ud ae‏ فغيّبها في الفراء» كان عطيّة يشعرٌ بوجيب قلبه 
a nes‏ 
المكان» قفرَ على إثرها الحيوان. 

حفل الغنم رمى الغطاء الذي كان فوقه» Gaby‏ للحظيرة» قصد 

لباب es‏ فلم جذ له آثرا. 

شر ته Gd‏ 5 3 

- يا شفاعة الله.. وش معك؟ 

5 ال ا 


last — 
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- أظن أي كونته. 


عندما Gaal‏ ذهب عطيّة يحوسُ في المكان» كان ذلك الذئب 
US‏ لدرجة أن عطيّة حشي عليه أن يكون أصابه؛ فقد كان يسيرٌ 
فوق صخور الحبل حتَّى يصل إلى جدار الحظيرة» فیأخذ فریسته دون 
أن يترك أثرًا. 

ذهب عطيّة يتقدّمه "عيد". 

أثناء الصعودٍ رأى دما على أغصان الشجرء وعلى الأوراق! 

عندما وصل o‏ الصغيرة في الشعب رأى دما غزيرًاء 
وأثرَ زحف! 

yl فأدعل طلقة “بيت‎ ll الشوكة‎ je ati ge 

كان يتتبّع الدم في الشعب» ja‏ الدم كثيرٌ؛ لدرحة أله Be‏ 
بعد» وهذا دليل asl‏ حديث المرور على ذلك المكان. 

ثم فقَدَ أثر الدم عندما. وصل السد الأكبر! 

ae Us OK 3 cots ul 

الذئب قریب» وربما مات Lal‏ 

فجأة مع صوت GL che‏ كان صوت عيدء أخحذ يقفرٌ 
منحدرًا نحو الصوت» git ek,‏ الأشجار المائلة تحاه الأرض بفعل 
السیل» شاهدَ الذئب» وكان رأس "عيد" -الذي لا يعرف السباع- 
حشورا CU ade Gly of ue abel oy‏ لک بخشی Gas OF‏ 
عيدًاء اقترب منه» وقبل أن يضربه بأخمص البندقية» فلت الذئب راس 
"عيد"» فأفر غ بقية الطلقات الأربع ف حسده. 

کان الدحان يصع من جنب البندقية. 
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أخرج عطيّة "عيد" من بين الصخور, حمله من رجليه» كان لا 
زال به حياة» والدمٌ يقطرٌ من أنفه» نظر إليه بحزن» 358 مسكينه ثم 


ذبحة فوق صخرةٍ باردة. 
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حكمُ البنادق 


عنظاره یری ذات اللجنة الي ظهرت قبل أسابيع» كان هياس" 
واقفا معهم هذه “art UN‏ ' الأسود فوق ساعده» يشير 


thee of A‏ آن الطریق | سیکون من وسطها. 


هي تعرف من تمتد» الشهیق والزفیر یتحاذبان قل کتمان 
CS all etal‏ الجفن لترتاح» اکتفت بالضوء في مسرح 
المشاهد المؤذية» وبقية الیمین حادّة تجاه البياض الكاذب» نقطة فوق 
العباءة السوداء المطرّزة بالذهب» عباءة الاستجداء» وطلب العطاياء 
والرتغرة tds‏ 

ao‏ في رأس الصاحبة a IS‏ في اللؤم ابتسامة منافقة 
تظهی BAY De‏ بفعل شفرة الصباح» جبينٌ متغطرس. . 

زفير.. 

انشا تکوم 
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أعضاء اللجنة یتشاورون مع الشيخ بمخصوص المعارضين» إلا أن 
يوكد أن أغلب من في الديرة يسعى لهذا الطريق؛ NADO‏ 
oh pile‏ العارض شخحص واحل وعدا لنيز رق الله طالما أن 
الرحل ليس لديه صك شرعي» فهي أرض 4 

أعيان القبيلة يوافقون هيّاسًا فى رأيه» Soh OS‏ أعضاء اللجنة 
لتقرین یوقعون علیه. 

"هیاس" یشهر ابتسامة ماكرة» يقرّب إليه التقرير ليوقعه» وقبل 
أن يضعّ سن القلم» کان الدوي هو الفصل cal ¿Ll‏ 
alles,‏ نضح de pill‏ أعضاء اللجنة! 

أمضى عطيّة توقيعَةُ الأحمر بطريقته؛ abs‏ اعضاء اللحنةه كل 
Kan elle ae‏ 

"هیاس" همد؛ ۸ تصدر منه حركة» كان لدم قد غطی وجهه 


a 


وملابسه؛ وسال متعرّيًا DRS‏ حرج من جحره خائفا. 


عطيّة انعطف في جلسته» جعل المشهد خحلف ظهره؛ وضع 
a‏ الأحرى متّكئة على صخرة؛ بعد أن قامت يمهمّتها كما 
ينبغي ) عر براحة وسعادة يردّدُ في ISU" rand‏ لم أفعل هذا 
من قبل ؟ 

الآن يريد أن يعيش في في الجبل» أن بموت فيه» فبعد تلك الرمية 
التي خرجت من القلب شعر بالحياة تعود» ومن تلك اللحظة أصبح 
من كائنات الحبل» لم يعد له أي صلة عن هُم في الأسفل» أصبح 
ay‏ السقائف الي في الحبل» يعبّد طرق الرعاةٍ القديهة:؛ يتعاهمد 
وينظّفُ خلايا النّحل المغروسة بين الصدوع وفوق حنوع الشجر. 
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معدات ala‏ تحاول تمهيد مكان أسفل الجبل/جبله العظيم» كان 
مع المعدات سیّارات آمن» وعدد من فرق الطواری لواحهة الارهايي 
العتصم بابلبل| 

ذهب ال السقيفة الق دفن فيها السلاح» أحرج رشّاشي 
كلاشنكوف» ثم قطع الشعب» وأحذ يقصد القمّة. 

كان القوم مكشوفين مثل النمل. 

أا فو اهارن اراهن کی افو الل لرن 
الأحمر» ومن فوق الصخورء انهمر الرصاص على عتاد القوم» وعلى 
سيّارتهم الي rl‏ 

الرشاشان یتبادلان الأذوان: كلما القيني Aa‏ دون 
الآحر» حرق الرصاص سيارتمم» وهشّم زجاجهاء واشتعلت النيران 
في بعضهاء اجنود أحذوا يطلقون SU‏ على عطيّة الذي لم يصله 
شيء» سوى رصاصة ضربت في الصخر فارتدت قي رأسه» وأحذت 
شيا من أذنه» كان بعض فتات الصخور على شعره» وثوبه ببب 
„Sal yobs I‏ 
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حك الرصاص las‏ فتراجع م العسک وبقیت alt ÓN‏ 
والسيارات امحترقة. 

aa‏ من إزاره» وربط رأسه النازف؛ كان يشعرٌ بصداع 

Ka 


E 


Si) "olga! po a 

يقومٌ مفزوعا من مکانه. 

)3 یاحذوا "شهبان" 

ماذا سيفعل بحياته بعد أن يأحذوا الزير؟! 

يرى أنوارَ العدو» لم يتصور يومًا أن العدو سوف يتسلل إلى 
ديرته! 

نادی رفاقه لیشاهدوا آنوار العده! 

ea ate‏ و هر 
ر أسه قرو فظيعة. 

يكلم الصخرة ال آمامه (لن نسمح شم بقتل رفاقنا)! 

يتسلل إلى ا ار "الشاحوفا", ينظر في الطحین, والای 
و آثار غالية. 

ین غالیة؟ ولاذا هي قريية من احدود؟! 

أذ "الشاحوفا". وتوجه لکانه لینسف العدو سیقتلهم واحدا 
تلو آخر 

لا زال یسمع أحدهم يقرع "شهبان". 
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يسمعٌ "غطرفة" غالية تناديه لينقذ "شهبان" من أيدي 
الأعداء! 

البندقيّة الطويلة استيقظت ف المتراس» Sole SI‏ الأحمر أصبح 
a Gs‏ من أعلی ابحبل صوب فوانیس الوادي. 

تسقط الفوانیس العلقة منذ co gle‏ فوانیس AA‏ الليل 
دون حوفي من غزو التيار. 

دوي» دوي» دوي.. 

E تسقط القوایس من مسوت‎ Gay Si as 
عال نشوة‎ juas e o اهلها‎ lor ÓN us dy ja اظلمت‎ 
بالانتصار الوهوم.‎ 

طلب من زملائه آن یدخنوا بأمان! 

يطلق النارَ جذلاًء یزادان اللیل امحالك بالشاعل احمرای يذهب 
للسقيفة كي ببشر غالية بأنّه هزم الأعداء» أحذ يسير في الظلمة إلى 
سقیفته» حیث الوحشةء وبقایا السلاح وهناك سقط من الاعیاء 


‚er 


يصحو "بخروش" صباحًا في قلعته علی صوت "شهبان" وبيده 
بندقيتة ال عصملي قلعته صامدة رغم مدافع الباشا. 

يشاهد قومه ملثمين» يسعدٌ بانضمام قبيلته لقلعفه العتيدةء 
يقتربون منه» فيأمرهم بالانتشار في أنحاء القلعة» لكنْ هاله أن قومه 
يسدّدون تحاهه البنادق» ويرفعون الجنابى في وجهه! 


دفعوه خارج القلعة» سلموه للباشا مقابل السلّم والأرض! 


173 


كان يحيط به عددٌ من الجنود عندما أفاق. 

أحذ يوصي قبیلته آن O ta lio id‏ 
لاتعدای آن یجعلوا سیفه مغروسا جواره حى لا يقترب منه 
الذباب! 
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يشر كان الو فد ضاف غلبف بحاول آن یحرك یدیه وقدمیه» 
کان القبرٌ لا يسمح له بأي ح ركة كان يضغط عليه بشدة» حى 
رقبته لم يستطع أن يحركها! 

موق ب‌الاغلال لبراقة یشعر بقل لقید 
الرودنة: 

بجواره عسکر وآطباء. 

همهم ببعض الکلمات, فیدنو منه sal ales cojas do‏ 
عن احتیاجه. 

كان عطيّة يسأل عن رأسه! 

فحاةً اتفض فوق السرین jo js Es doy‏ مذعور» 
bles‏ أن يعيدوا له رأسه! 

نادى | الأطباء st uot‏ لکش المريض عن الت Bee‏ 
واگ رکة. 

ls‏ ون الل مل عازه ]ذاه مها 
۳ 
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ER‏ تمد يدها لأقرب درج من السرير» ثم تحقنه بواسطة 
أنبوب قد غرس في ظهر كفه. 

تقف» تشهد الغیاب. 

by IE us > Tui‏ القيد» ينخفضُ صوته تدرييًا. 

ie 
E 


لغرفة مغلقة باردة روائح SL ll‏ للکان؛ الخواء :ابوس 
لم يكن هواء الله الذي يعرفه» أصوات الأجهزة توهن أعصابه» يتفصّد 

SY jas a all bil dal das A cdo al 
عروقه..‎ 

BR 

أمسكت ذراعه المتدليّة» وضعتها على السرير» تم غطته بالبیاض» 
بعد أن قامٌ المخدّرٌ بالجريان في حسده حتی یخفف من وهم ارات 


المفقود. 


الجندي الذي يحرسه» يضم يديه في جيوب بنطاله 
"الخاکی » یقترب من الأحهزق ینظر  Gal ly el‏ 
ف رأس عطَيّة الملفوف ب "الشساش" في الرقبسة ¿dr‏ 


معدنية. 


1/6 


يسمعه يُصدر صوئًا منخحفضًاء يخر ج بعض الكلمات» الي ¿ 
يستطع المحدّر أن يصل إلى منابعها داحل الجمجمة المثقوبة. 

كان الجندي يسمعه بوضوح وهو يردّةُ: 

الجبال. . 

الجبال. . 


44 4 
۰ 


sr 
مارس 2016م‎ 9 
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المراجع 


كتب: 


- رحلة قي بلاد العرب» موريس تاميزيه» ترجمة: محمد آل زلفة» 


21993 

- غامد وزهران السکان والکان» علي بن صا السلوك 
2002». 

- رحال من زهران آهد محمد الزهران -الوالد رحمه الله- 
مخطوط. 

ا صدى الأصادير» بين الحقيقة والأساطير» Lal‏ حمل الزهراني - 
الوالد رحمه الله- مخطوط. 

مجلات: 


"الرئاسة في قبيلة زهران منذ القرن الثالث عشر إبراهيم محمد 
الزید. Ale‏ "عام الكتب» العدد 58- أغسطس 1993م. 
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شكر وتقدير 


أشكر جميع الأصدقاء الذين اهتموا بهذا العمل قبل نشره؛ 
عبدالرهن الشهري على قراءة المسوّدة الأولى. 

مقبول العلوي؛ على ملاحظاته القيّمة. 

شهلا العجيلي؛ على مراجعتها النهائية» وتواصلها مع الناشر. 
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صدر للكاتب 


ا O‏ 
أطفال السبيل "رواية"» رياض الريس للكتب والنشر» بيروت 
22013 

الميكانيكي "رواية"» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت 
22014 

فق ened de yet”‏ موسسة الانتشار العربسي؛ ببروت 
22015 
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لا حياة في الجبال بعد رحيله, المطر لم یأت منذ فترة 
رك > غیش في الصور بسبب الغبار العالق الذي لا ae‏ 
النزول ولا الصعود, متشبٍث بالتضاریس والهواء. 
لااد حدقا وار اا دول 
ولا صوتّ لأبي معولء لا ضحكات وبارة تتردد في صدور 
الا و نقيق للضفادع في غدران الشعاب. 

e‏ وة eds Yu con‏ المکان يشتاق لمداعبات 
الأحبّة في لحظات الصفاء. الموقد یفتقد حرارة الجمر, 
وا are ell‏ الاك فاك الاك الذى 
ale‏ 

«الصفر» هو ما تبقی من المواجهة بین فرد ضعیف, 
وقوة موجُهة لا تشعر, «الصفر» المبثوث القادم من نحاس 
en wi‏ في العودة الی قلوب الصخور بدلا من 
روّوس الناسء وقلوبهم. 

«الصفر» بعد أن من روّوسه عبر حلوق البنادق» 
بقي laa LS‏ لا حياة لها سوی البریق الذي بحدفه 
النجم الكبيزء البريق في الصدوع, والجباهء على الصخور, 
وأسفل جذوع الشجر. 

«الصفر» جثث آخری في المعارك. فراغ در عب محروق 
EN MN E ET‏ 
الموت في الطرف المقابل. موت البش آو موت المعابر 
ا ا ل ا 
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